
 بغداد / أنقرة - وضع العراق وتركيا 
معالم تحالـــف إقليمي متعـــدد الوجوه 
ينتظر أن يتم الشـــروع فـــي تنفيذه بعد 
انســـحاب القوات الأميركية من العراق، 
ويقـــوم على معادلة الاقتصاد والأمن؛ إذ 
قبلـــت أنقرة بتحريك أزمـــة المياه ودعم 
مشـــروع طريـــق التنمية مقابـــل التزام 
بغداد بتنســـيق أمني متين ضد أنشطة 

حزب العمال الكردستاني.
وزار الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان بغـــداد فـــي أبريـــل الماضي، 
والتقـــى رئيس الـــوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني. وكانت هذه أول زيارة 
يقوم بها أردوغان إلـــى البلد منذ 2011، 

وكان آنذاك رئيسا للوزراء.
وخلال الزيـــارة توصل الطرفان إلى 
اتفاق حـــول إدارة الميـــاه؛ لأن النهرين 
الرئيســـيين في العراق (دجلة والفرات) 
ينبعان من تركيا التي شيدت سلسلة من 
الســـدود الكهرومائيـــة على مدى نصف 
القـــرن الماضـــي، ما قلّل كميـــات المياه 

التي يحصل عليها العراقيون.
ويُلـــزم اتفـــاقُ التعـــاون فـــي مجال 
المياه الجانبيـــن بالعدل في تخصيص 
اســـتخدام المياه عبر الحدود والتعاون 
على إنجاز مشـــاريع تعزيز إدارة المياه 
والري، وهو ما يمكن أن يوفر للعراقيين 
ســـبلا لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة 

واتساع دائرة الجفاف.
وطلـــب أردوغـــان في مقابـــل صفقة 
الميـــاه دعـــم العـــراق في مـــا يبذله من 
جهود لتفكيك حزب العمال الكردستاني، 
الذي يصنفـــه الأتراك منظمـــة إرهابية، 
والقضـــاء عليه في المخيمـــات الجبلية 

شمال العراق.

وقرر مجلـــس الأمن القومي العراقي 
تصنيـــف حـــزب العمـــال الكردســـتاني 
”منظمـــة محظورة“ قبل زيـــارة أردوغان 
كتتويـــج لتفاهمـــات تـــم التحضير لها 
مـــن خـــلال لقـــاءات وزارية فـــي بغداد 

وأنقرة.
وطلبت تركيا من السوداني التوقف 
عن إرســـال الأموال عبر الحشد الشعبي 

إلـــى وحدات مقاومة ســـنجار المرتبطة 
بحزب العمال الكردستاني، والتي تنشط 

على طول الحدود التركية.
ومـــع دعـــوة أردوغـــان إلـــى توغل 
عســـكري وشـــيك وحاســـم ضـــد حزب 
العمال الكردســـتاني، قد تختـــار بغداد 
أن تتجاهل مسألة السيادة بينما يندلع 
القتال علـــى أراضيهـــا، وكذلك إغماض 
العين عن استمرار تركيا في بناء قواعد 

عسكرية شمال العراق.
مزايـــا  ضمـــن  العـــراق  وســـيحقق 
تقاربه مع تركيـــا ضمانات نجاح طريق 
التنميـــة، وهو المشـــروع الـــذي يراهن 
عليه السوداني لتلميع صورته وتثبيت 
مســـتقبله السياســـي قبـــل الانتخابات 

العراقية المقررة العام المقبل.
ويمثل طريـــق التنمية نقلـــة نوعية 
للعـــراق، وقد يعـــود عليـــه بفوائد جمّة 
من ناحيـــة التنمية والتوظيـــف اللذيْن 
يبقـــى البلـــد فـــي حاجـــة ماســـة إلـــى 
كليهمـــا. ويمتلك المشـــروع قـــدرة على 
تعزيز الترابط الاقتصـــادي بين العراق 

وتركيا.
ومنذ البداية سعت تركيا إلى الربط 
بين فكرة مشـــروع الطريق وملف حزب 
العمال على أســـاس منطقي مـــؤدّاه أنّ 
تنفيذ المشـــروع على الأرض واستغلاله 
لاحقا يتطلّبان ضمان قدر كبير من الأمن 

والاســـتقرار، لاســـيما في المناطق التي 
ستشقها سكة الحديد والطريق السيارة 
المشـــكّلتان للمشـــروع، خصوصـــا وأنّ 
بعض تلـــك المناطق تمثّل مقرا لعناصر 

الحزب ومسرحا لعملياته.
ويرى جوشـــوا ليفكوفيتش، المحلل 
والباحث في شـــؤون الشرق الأوسط، أن 
عبور طريق التنمية المناطق الخاضعة 
لحكومة إقليم كردستان قد يكون محاولة 
لإضعـــاف المنطقـــة الكرديـــة المتمتعة 
ارتباطهـــا  وزيـــادة  الذاتـــي،  بالحكـــم 

بالحكومة الاتحادية.
وقال ليفكوفيتـــش، في تقرير بموقع 
عرب دايجست، إن أردوغان سيدعم أكثر 
جهود السوداني لوضع إقليم كردستان 
تحـــت ســـيطرته بالتزامـــن مـــع توقف 

تصدير نفط الإقليم منذ أشهر.
لكـــن الرئيـــس التركي، الـــذي يتقن 
المناورة، أرســـل رسالة عكســـية تشير 
إلى أهميـــة إقليم كردســـتان بالنســـبة 
إلـــى أنقرة مـــن خلال الســـفر إلى أربيل 
بعـــد زيـــارة بغـــداد، وهـــو يهـــدف إلى 
الحفـــاظ علـــى العلاقـــات الوثيقـــة مع 
بعض القيادات الكردية، وخاصة الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني الذي أصبح 
معزولا بســـبب ضغوط بغداد والتشرذم 
الكردي الداخلي وشبح انسحاب القوات 

الأميركية.

وبالتزامن مع تمتيـــن العلاقات بين 
أنقـــرة وبغـــداد يعمل رئيـــس الحكومة 
العراقيـــة على مكافأة تركيا بالوســـاطة 
بينها وبين ســـوريا، وجَسْـــر الهوة بين 
البلدين وخاصة تلييـــن موقف الرئيس 
الســـوري بشار الأســـد الذي لم ينس ما 
قـــام به أردوغـــان في الشـــمال ومواقفه 

المعادية لدمشق.
وأكد السوداني لمنصة أخبار تركية 
في مطلع يونيـــو الجاري أنه يعمل على 
تأميـــن جهـــود المصالحـــة بيـــن تركيا 

وسوريا.
وكان أردوغان ينتقد بشدة الأسد في 
الماضي، حيث موّل جماعات المعارضة 
المســـلحة واحتـــل أجـــزاء من شـــمال 
ســـوريا. لكنـــه قال في 2022 إنـــه لم يعد 
يسعى إلى الإطاحة بالأسد. ولم تتحقق 

أي انفراجة كبيرة منذ ذلك الحين.
وتأتي جهود الوســـاطة التي يبذلها 
الســـوداني بيـــن أردوغان والأســـد بعد 
أن نجـــح العراق فـــي عقد سلســـلة من 
الاجتماعـــات بيـــن الســـعودية وإيران، 
وهو مـــا أدى إلى اســـتئناف علاقاتهما 

الدبلوماسية في العام الماضي.
ويطمح رئيـــس الوزراء العراقي إلى 
تلميع صورته، باعتباره وسيطا إقليميّا 
ذا مصداقيـــة، بالمســـاهمة فـــي تحقيق 

الانفراج بين أنقرة والأسد.

 الكويــت - وجه ولــــي العهد الكويتي 
الشــــيخ صبــــاح الخالــــد الصبــــاح خلال 
لقائه بأســــرة آل الصباح الاثنين رســــالة 
حازمة حملت عنوانا لها ”لا استثناء أمام 
القانون“، ويعني أن السلطة في المرحلة 
القادمة ستحتكم إلى القانون ولن تسمح 
بالعودة إلى مربع الأزمات، وأنها ستقطع 
مع الصراعات داخل الأسرة الحاكمة، كي 
تتفــــرغ لبنــــاء كويت جديدة تكــــون قادرة 
علــــى مواكبــــة التطور الذي تشــــهده دول 
خليجية أخرى وتخلفت عنه هي بســــبب 

الصراعات والأجندات الشخصية.
ودعــــا ولــــي العهــــد الشــــيوخ الذين 
حضــــروا إلى أن يكونوا خير ســــند لأمير 
البلاد الشــــيخ مشــــعل الأحمــــد الصباح 
لاســــتكمال مســــيرة التقــــدم، وأن يكونوا 
”خير مثــــال للقدوة الحســــنة في الأخلاق 

والالتزام“، مذكرا بأن البلد ”عبر بسفينته 
الظــــروف العصيبة إلى بــــر الأمان بقيمه 
وتكاتفــــه وتلاحمه“، وأن ”الآباء والأجداد 
جُبلوا علــــى قيم واجهت أشــــد المواقف 

بالتكاتف والتلاحم“.
وتضمــــن اللقــــاء إشــــارات واضحــــة 
ودقيقــــة -أمام فــــروع أســــرة آل الصباح 
منهــــم  وخاصــــة  عمومــــا،  والكويتييــــن 
السياســــيين، الذين ســــاهموا بشــــكل أو 
بآخر فــــي نشــــوب الأزمات التــــي عطلت 
تطــــور البلاد- إلــــى أن المرحلــــة القادمة 
لن تســــمح بالعودة إلــــى الفوضى، وأن لا 
مجال فيها لصراع الأجنحة داخل الأسرة 
الحاكمة ولا سبيل للتحالفات التي تتشكل 
من وراء الســــتار لتعطيل عمل مؤسسات 

الدولة بدوافع ذاتية وأجندات خاصة.
الكويتــــي  العهــــد  ولــــي  واختيــــار 
التحدث مباشــــرة أمام الأسرة عن تطبيق 
القانــــون علــــى الجميــــع دون اســــتثناء، 
وليس في مؤتمر صحفي، فيه شــــيء من 
الخصوصية، ويهدف إلى رص الصفوف 
وإعطــــاء المثل بــــأن الوحــــدة والالتفاف 
حــــول القيادة، بدءا من الأســــرة الحاكمة، 
هما الطريق الأســــلم للخــــروج من الأزمة، 

وأن التغيير مسؤولية الجميع.
ويـــرى متابعون للشـــأن الكويتي أن 
خطاب ولي العهد الذي يتسم بالصراحة 
والوضوح أمام ممثلي الأســـرة الحاكمة 
ووجوههـــا المؤثرة هو امتـــداد لما قاله 
أميـــر البلاد الشـــيخ مشـــعل فـــي مرات 
ســـابقة، وأن اختيـــار ولـــي للعهد بهذه 
المواصفات كان أمرا مدروســـا، ويهدف 
إلـــى القطْـــع مـــع الماضـــي بأخطائـــه 
وممثليه، وبناء عهد جديد بشـــخصيات 

معبرة عنه ووفية له.
وكان الشــــيخ مشعل قال حين الإعلان 
عــــن حــــل مجلــــس الأمــــة لأربع ســــنوات 
فــــي  المــــواد  ببعــــض  العمــــل  وتعليــــق 
الدســــتور ”لن أســــمح علــــى الإطلاق بأن 
الدولة“،  لتحطيــــم  الديمقراطية  تســــتغل 

وأن ”لا أحــــد فــــوق القانون فمــــن نال من 
المال العام دون وجه حق ســــينال عقابه 

أيّا كان موقعه أو صفته“.
وتلقى الشــــارع والنخــــب في الكويت 
نبــــأ تعيين الشــــيخ صباح الخالــــد وليا 
للعهد بارتياح كبير، ورحب بهذا التعيين 
نواب وسياســــيون ونشــــطاء على مواقع 
التواصل الاجتماعي، وهو ما يعد مؤشرا 

على نزاهته وحسن الاختيار.
وأصدر الشــــيخ مشــــعل في الأول من 
يونيو الجاري أمرا أميريا بتزكية الشيخ 
صباح الخالد، الذي شــــغل سابقا منصب 
رئيس الــــوزراء، لمنصب ولي العهد الذي 
يتطلــــع إليــــه كثيرون مــــن ذريــــة مبارك 
الصباح، المعروف باســــم مبارك الكبير، 

المؤسس الحقيقي لدولة الكويت.
ومنــــذ وفاة مبــــارك الكبير عــــام 1915 
اقتصرت ولاية العهد والإمارة في الكويت 
على فرعين فقط من أبنائه هما فرعا جابر 
المبارك وسالم المبارك دون باقي الفروع.

ويعــــدّ اختيار الشــــيخ صبــــاح خالد 
الحمد المبارك الصباح وليا للعهد كسْرا 
لهــــذه القاعــــدة، فهو أول ولــــي للعهد من 
خارج هذين الفرعين، وهو الأول من ذرية 

حمد المبارك الصباح.
كمــــا جــــرى العــــرف أيضــــا أن يكون 
ولي العهد ابنا لأمير ســــابق، وهو أمر لا 

ينطبق على ولي العهد الجديد.
ولم يكن اسم الشيخ صباح الخالد من 
بين الأسماء التي راجت حولها التكهنات 
بشــــأن منصــــب ولــــي العهد، منــــذ تولي 
الشيخ مشغل مقاليد السلطة في ديسمبر 

الماضي.
مركــــز  ومؤســــس  رئيــــس  وقــــال 
ريكونســــنس للبحــــوث والدراســــات في 
الكويــــت عبدالعزيــــز العنجــــري إن ولي 
العهــــد الجديد ”لم يكــــن معروفا بتطلعه 
إلــــى المناصــــب السياســــية أو الحظوة 
المجتمعية؛ بل علــــى العكس، كان يبتعد 
عن الأضــــواء فور انتهاء عمله ولا يحاول 

أن يفرض نفسه على المشهد“.
وحول اختيار شــــخصية مــــن خارج 
فرعــــي الســــالم والجابــــر قــــال العنجري 
”لعلها نظرة ســــمو الأمير ألاّ يعطي ولاية 
العهد لمن يطمح إليها وإنما للأفضل من 
الأكفــــاء، حتى لــــو كانوا من خــــارج إطار 

القواعد المعتادة“.
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بغداد وأنقرة تتهيآن لمرحلة علاقات 

ما بعد انسحاب القوات الأميركية

 القاهرة - وســـط نقـــاش محتدم بين 
مجموعـــة مـــن المواطنين الذيـــن كانوا 
يستقلون إحدى عربات مترو الأنفاق في 
القاهرة حول فســـاد صغار المسؤولين 
داخـــل مؤسســـات حكوميـــة وكيف أن 
المـــال يصنع كل شـــيء، أعـــاد بعضهم 
التذكير بواقعة المعلم الذي قام بتأجير 
أكبر قاعة رياضية ليقدّم فيها إلى طلابه 

درسا خصوصيا.
قـــال مواطن غاضب يدعـــى محمود 
بصوت مرتفع وملامح وجهه يكســـوها 
الغضـــب ”كل شـــيء أصبـــح مباحا في 
مصر، طالما تمتلك المال والشـــهرة، فقد 
تستأجر قاعة رياضية أو ملعبا رياضيا 
أو مؤسســـة حكوميـــة كاملـــة، ويكفيك 
أن تدفع للمســـؤولين عنهـــا مبالغ مالية 

للترضيـــة، هـــذا لا يحدث فـــي أي مكان 
بالعالم. وخير مثال على ذلك أن التعليم 
أصبح يُقدّم في المؤسســـات الرياضية، 

لأن المدارس لا يذهب إليها أحد“.
وقد حدثت الواقعـــة قبل أيام بعدما 
لجأ معلم خصوصي شهير إلى استئجار 
قاعة حســـن مصطفى للألعاب الرياضية 
في مدينة الســـادس من أكتوبر في غرب 
القاهـــرة، وجمع أربعة آلاف طالب ليقدم 
لهـــم مراجعة نهائيـــة، وتحصّل خلالها 
علـــى أكثر من مليون جنيه (نحو 20 ألف 
دولار)، وما لبث أن انتشر فيديو الواقعة 
مـــا أثـــار ســـخرية واســـعة فـــي مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وتعكـــس الواقعة حجم الفســـاد في 
بعـــض المؤسســـات الحكوميـــة، إذ أن 

جهاز المحليات لم يتحرك مســـبقا لمنع 
الواقعـــة، ووزارة الشـــباب والرياضـــة 
اكتفت بإحالة المســـؤولين عـــن القاعة 
المغطـــاة إلـــى التحقيـــق وإبعادهم عن 
مناصبهـــم، ووزارة التعليـــم لـــم تُحرك 
ســـاكنا، ولم تعلق على الحادثة لكونها 
وقعت داخل مؤسسة رياضية غير تابعة 
لها، رغم أن الرأي العام حمّلها مسؤولية 
الحـــال الـــذي باتـــت عليـــه المنظومـــة 

التعليمية.
وألقـــت الأجهـــزة الأمنيـــة القبـــض 
علـــى المعلم بعد ثبوت صحـــة الواقعة 
وأحالته إلى النيابة الإدارية عقب موجة 
من الاســـتنكار والســـخرية فـــي مواقع 
التواصل، باعتبـــار أن ما حدث يعد من 
الوقائع الأكثـــر غرابة في تاريخ التعليم 

المصـــري، وأظهر حجـــم الانفلات الذي 
طـــال بعـــض المؤسســـات وســـط تلكؤ 
حكومـــي فـــي تطهيـــر الجهـــاز الإداري 
للدولة من العناصر التي تستغل نفوذها 

لتحقيق مكاسب مالية.
وتعـــد قاعة حســـن مصطفـــى أكبر 
وأشـــهر القاعـــات الرياضيـــة المغطاة 

فـــي مصر، وتقام فيها بشـــكل مســـتدام 
منافســـات كـــرة اليـــد على المســـتوى 
المحلـــي، وأقيمت فيها مـــن قبل بطولة 
العالـــم للعبـــة، وتحمـــل اســـم رئيـــس 
الاتحاد الدولي لكـــرة اليد، وهو مصري 

الجنسية.
ويفترض أن الـــدروس الخصوصية 
محظـــورة علـــى المعلميـــن فـــي مصر، 
ويحال أي معلم يخالف ذلك إلى محاكمة 
مشـــددة  لعقوبات  ويتعـــرض  تأديبيـــة 
تصـــل إلى حد الخصم من راتبه وتأخير 
ترقيته، ويحق لوزير التعليم إبعاده عن 

التدريس بشكل نهائي.
المتداول  الفيديـــو  مقطـــع  وأظهـــر 
للمعلم مدى الشـــهرة التي يتمتع بها؛ إذ 
دخل القاعة المغطاة في حراسة مشددة، 

وتـــم اســـتقباله بطريقة عكســـت حجم 
نفوذه، واســـتعان المعلم بمجموعة من 
المســـاعدين لتنظيم المحاضرة وطريقة 
الدخـــول والجلـــوس وجمـــع المقابـــل 
المـــادي من الطلبة، ولـــم يعترضه أحد، 

وقد صدمت المَشاهدُ المتصفحين.
وما أعطـــى الواقعة زخمـــا إعلاميا 
وسياسيا أنها أشعرت الشارع المصري 
بالإحباط؛ فقد مثلت مؤشرا على انعدام 
دور المؤسســـات الحكومية في قطاعات 
حساســـة جدا مثـــل التعليـــم، إذ أصبح 
لزامـــا على من يرغب في التعلّم أن يدفع 
مبالـــغ مالية طائلة بعيـــدا عن المدارس 
إلى درجة أن ثمة أصواتا تطالب بغلقها 
والاستفادة منها في شيء آخر، ولم تعد 

ذات قيمة للناس.

س خصوصي يكشف فساد الرياضة والتعليم والمحليات في مصر
ّ

مدر

الكويت تسعى 

للقطع مع الصراعات 

داخل الأسرة الحاكمة
اتفاق مصالح يقوم على معادلة: حل أزمة المياه مقابل 
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 القاهــرة - استشعرت الحركة المدنية 
الديمقراطيــــة التي تضم فــــي عضويتها 
عــــددا من الأحزاب والشــــخصيات العامة 
المعارضــــة خطــــر العــــزوف السياســــي 
الذي تبنتــــه منذ انتخابات الرئاســــة في 
ديســــمبر الماضي، ودفعت باتجاه إعادة 
ترتيب أوراقها خشــــية تعرضها لخسائر 
جديــــدة في ظــــل أجــــواء انفتاح نســــبي 
مع ارتفــــاع صوت الانتقــــادات في بعض 
وســــائل الإعلام المحسوبة على الحكومة 

واستضافة رموز من المعارضة.
وانعقد مجلس أمناء الحركة المدنية 
لأول مــــرة منذ فترة طويلة مؤخرا بعد أن 
توقــــف إثر خلافات نشــــبت بيــــن أحزاب 
الحركــــة حــــول تأييد مرشــــح محســــوب 
عليها في الانتخابات الرئاســــية للترشح 
أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقدمت 
خــــلال الاجتمــــاع رؤية لنشــــاطها الفترة 
المقبلــــة، وأوضحــــت موقفهــــا من بعض 
القضايــــا السياســــية والاجتماعية التي 
فضلت عدم الاشتباك، ما يشير إلى تراجع 

عن الجمود الذي أصاب الحركة.
وقــــررت الحركة الاســــتعداد لخوض 
البرلمانيــــة  القادمــــة،  الانتخابــــات 
والمحليــــات، من خــــلال تحالف انتخابي 
يضــــم أحزابهــــا، ”وكل مــــن يرغبون في 
خوض معركة تغيير السياسات الحالية، 
بعيدا عن الســــلطة والمواليــــن لها الذين 

صنعوها وتسببوا فيما وصلنا إليه“.
لم تقطع الحركــــة المدنية الحوار مع 
الحكومة، لكنها شــــددت علــــى اعتراضها 
على الحوار الوطني الذي يعقد جلســــات 
مــــن وقت لآخــــر، وعبــــرت عــــن ”رفضها 
المنطــــق والطريقــــة اللذيــــن أديــــر بهما 
الحــــوار فــــي مرحلته الأولى ولم يســــفرا 
عن نتائــــج واقعية أو خطــــوات إيجابية 
من قبل السلطة للتحول إلى الديمقراطية 

الدستورية“.
وفســــر غيــــاب الحركــــة المدنيــــة عن 
التفاعل مع القضايا ذات الارتباط بحياة 

المواطنيـــن مع اتجـــاه الحكومة لاتخاذ 
إجـــراءات اقتصاديـــة صعبة علـــى أنها 
تنشـــط في مواقف خارجيـــة لا تجد أولا 
التوافـــق المطلوب الـــذي يجعلها قادرة 

على التعامل مع أزمات الداخل.
كما أن تراجع حضورها السياســـي 
لـــم يؤثر في المشـــهد العـــام، فالحكومة 
اســـتمرت فـــي عقـــد جلســـات الحـــوار 
الوطنـــي دون أن تكـــون الحركـــة ممثلة 
مؤسسيا، مع مشاركة بعض المنتسبين 
إليها بصفتهم الحزبيـــة وهو دليل على 
عدم القـــدرة على اتخاذ موقف موحد من 
الاستمرار في الحوار أو مقاطعته تماما.

وحـــال غابـــت الحركـــة التـــي تبرز 
كممثلة عن المعارضة المدنية في مصر، 
فذلـــك يخصم مـــن رصيدها السياســـي، 
وقد تجـــد تحالفـــات أخرى حيزا لســـد 
فراغهـــا، مـــا تطلـــب العودة لاســـتعادة 
النشـــاط حاليا، وإن لم تكن قد حســـمت 
مواقف الأحـــزاب التي جمدت عضويتها 
داخلهـــا إثر خلافـــات ســـابقة، فالغياب 
فـــي ظل حـــراك سياســـي متـــدرج يبدو 

تقاعسا.
ووجـــدت الحركـــة المدنيـــة بعـــض 
وسائل الإعلام تفتح ذراعيها لمعارضين 
لديهم مواقـــف لا تتفق بشـــكل كامل مع 
التيار الناصري المهيمـــن على الحركة، 
مـــا شـــجعها على الإعـــلان عن نفســـها 
مجددا، أملا في إيجاد مســـاحة للحركة 

السياسية تخدم توجهاتها.

وقال منسقها العام مجدي عبدالحميد 
إن الحركة تجهز مســــودات خاصة بشأن 
إدخال تعديلات على ميثاق عملها وتنظر 
فــــي طلبــــات الانضمــــام إليهــــا، وتناقش 
الموقف مــــع أحزاب جمــــدت عضويتها، 
وتأمل أن تكون الأجواء السياسية مواتية 
الفترة المقبلــــة وتتحقق انفراجة مأمولة 

منذ فترة.
وأضــــاف عبدالحميــــد فــــي تصريــــح 
لـ“العرب“ أن الحركة ليســــت ضد الحوار 
مع الحكومة في المطلــــق، ولديها موقف 
من الحوار الجاري، وتــــرى أنه لا تتوافر 
بــــه مواصفات الحــــوار الحقيقي، وآليات 
انعقــــاده لا تفــــي بالغرض منــــه، وهناك 
قناعة بــــأن الحوار مــــع المعارضة يجب 
ألا يقتصر على دعــــاوى الحضور للغرف 
والجلســــات المغلقة، وهناك حوار علني 
قد يكون أكثر إيجابية عبر وسائل الإعلام 
المختلفة وطرح هــــذه القضايا وإتاحتها 

للنقاش.
المدنيــــة  الحركــــة  أن  إلــــى  وأشــــار 
حريصة على أن تشــــارك فــــي الاقتراعات 
المقبلــــة، وتؤمن بالتغيير عبــــر الأدوات 
الديمقراطيــــة، وتحــــرص على اســــتغلال 
هــــذه الآلية لتكوين رؤيــــة مغايرة عن تلك 
الســــائدة حاليًا، وكانت سببا في الأزمات 
المعيشــــية، وتــــرى بــــأن توظيــــف هــــذه 
الآليات يتطلب وجود مسافة بينها وبين 
الحكومة التي صنعت هذه السياســــيات، 
وليســــت هنــــاك مبــــررات للتحالــــف مع 

الحكومة لتحقيق أهداف سياسية.
أن الحركة  وذكر في حديثه لـ“العرب“ 
المدنيــــة تؤمــــن بوجــــود اختــــلاف بين 
التوافق على أسس وطنية وبين الشراكة 
مــــع الحكومة التي تدافع عن سياســــاتها 
فــــي حيــــن أن الحركــــة تنتقدهــــا ويوجد 
اختــــلاف كبير معهــــا، ما يتطلــــب اتخاذ 
خطوات نشــــطة لتشكيل تحالف انتخابي 

مدني معارض للسياسات الحالية.
وخاضــــت بعــــض أحــــزاب الحركــــة 
المدنيــــة الديمقراطية انتخابات البرلمان 
الماضية تحت تحالف حكومي حمل اسم 
”القائمة الوطنية مــــن أجل مصر“ وكانت 
أحــــزاب العــــدل والمصــــري الديمقراطي 
والتنمية،  الإصــــلاح  وحــــزب  الاجتماعي 
جمــــدت عضويتهــــا ضمن هــــذا التحالف 

وتمكنــــت من نيل عدد مــــن المقاعد، لكنه 
تحالف انفض بعدالانتخابات.

وأعــــادت الحركــــة التــــي خرجت إلى 
النور قبل ســــت ســــنوات تعريف نفسها، 
وقالت إنها ”ائتلاف بين أحزاب وتيارات 
سياسية متباينة التوجهات، تلتزم وتعمل 
وفــــق القواســــم الوطنيــــة والديمقراطية 
المشــــتركة التي تجمعهــــا والتي تعكس 
كونهــــا حركة تمثــــل المعارضــــة المدنية 
تتبناها  التــــي  للسياســــات  الديمقراطية 
الســــلطة الحالية وعلى وجه الخصوص 
مواقفها من الحريات السياسية والحقوق 

الطبيعية والدستورية“.
وتضم الحركــــة حاليًا في عضويتها: 
حــــزب التحالــــف الشــــعبي الاشــــتراكي، 
حــــزب  المصــــري،  الاشــــتراكي  الحــــزب 
المصري،  الشــــيوعي  الحزب  الدســــتور، 
حزب العيــــش والحرية، الحــــزب العربي 
الديموقراطــــي الناصري، حــــزب الكرامة، 

حزب المحافظيــــن، حزب الوفاق القومي، 
الإصلاح والتنمية، وبعض الشــــخصيات 

العامة.
وفشــــلت أحــــزاب الحركــــة المدنيــــة 
فــــي التوافــــق على دعم ترشــــيح الرئيس 
الســــابق لحزب الكرامة أحمــــد طنطاوي 
فــــي الانتخابات الرئاســــية الماضية قبل 
أن يفشــــل في استكمال توكيلات الترشح، 
وبــــررت موقفهــــا بوجود آخريــــن عزموا 
على الترشــــح من داخل الحركة، وبعد أن 
جرت تســــمية فريد زهران رئيس الحزب 
المصري الديمقراطي الاجتماعي مرشحًا 
رســــميًا فشــــلت فــــي التوافــــق لدعمه، ما 

تسبب في شروخ عديدة.
وذكــــر مجدي عبدالحميــــد في حديثه 
أن الحركة تســــعى لاســــتعادة  لـ“العرب“ 
مكانتهــــا وتقديم طــــرح جديــــد بديل في 
كافــــة المجالات التي تحظــــى باهتمامات 
الرأي العام، وأن تعديلات الميثاق لتلافي 

الوقوع في مســــألة التباينات السياسية، 
لن تكــــون ضمانــــة لعدم وقــــوع خلافات 
مجدداً، فالحياة السياسية متحركة وثمة 
اتفاق على بعض القضايا، تعمل الأحزاب 
علــــى الالتزام بها، وقــــد يحدث تعديل في 
مواقــــف البعض، وفي حــــال كان الخلاف 
متباعــــدا بمــــا يســــتحيل التنســــيق معه 

يصعب إرغام أحد على البقاء.
ليســــت  المعارضــــة  أن  وأوضــــح 
”بعبعــــا“ يخاف منه الجميع ولا الســــلطة 
كذلك، والوصول إلــــى قطاعات كبيرة من 
الشــــباب يمكن أن تتبنى مواقف متزنة لا 
تخرج عن المشــــتركات الوطنيــــة العليا، 
يتطلــــب توصيل صوت العقــــل إليهم في 
منــــاخ أكثر حرية وهو أمــــر يعود بالنفع 
على الحكومــــة والمعارضة معًا، ولابد أن 
يشعر الشباب الساخط بوجود أفق يمكن 
مــــن خلاله إدخــــال تعديــــلات تتوافق مع 

طموحاتهم.
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المعارضة المصرية تستشعر خطر الانكفاء 

وتعيد ترتيب أوراقها
الحركة المدنية تستأنف اجتماعاتها بعد غياب وتعلن المشاركة في الاستحقاقات المقبلة

ــــــة اجتماعاتها بعد  اســــــتأنفت الحركة المدنية التي تمثل المعارضة المصري
ــــــاب طويل، في تمش يعكس رغبة الحركة في نفض غبار الجمود وإعادة  غي
تفعيل حضورها في المشــــــهد العام، لاسيما في ظل إدراكها بأن انكفاءها 

قد يقود إلى ظهور أجسام بديلة تملأ الفراغ الساسي.

معارضة يسكنها هاجس التموقع

 الحســكة (ســوريا) - يعمد المجلس 
الوطنـــي الكـــردي الـــذي يشـــكل مظلـــة 
سياســـية لعدد من الأحزاب والتنظيمات 
الكردية إلى توظيف صلاته مع الولايات 
المتحـــدة وأيضا مع تركيـــا التي يرتبط 
معهـــا بعلاقـــات جيـــدة، للضغـــط على 
الاتحاد الديمقراطي الـــذي يقود الإدارة 

الذاتية في إقليم شمال وشرق سوريا.
ويأمـــل المجلس الوطنـــي من خلال 
وحتى  الأميركي  بالجانـــب  الاســـتنجاد 
التركـــي فـــي وقـــف التضييقـــات التي 
يتعرض لها في شـــمال وشـــرق سوريا، 
وإجبار الاتحاد الديمقراطي على إشراكه 
فـــي إدارة المنطقة، لكـــن متابعين يرون 
أن مثل هذه السياســـة تولـــد ردود فعل 

عكسية.
الاتحـــاد  أن  المتابعـــون  ويوضـــح 
الديمقراطـــي يـــرى في مســـلك المجلس 

الوطنـــي ابتـــزاز ومســـاومة، وهـــذا ما 
يجعله يتصلب أكثر، ويوصد الباب أمام 
محاولات اســـتئناف الحوار المعلق بين 

الجانبين منذ العام 2020.
الكردي،  الوطنـــي  المجلـــس  وقـــال 
الاثنين، إن مســـلحين مـــن حزب الاتحاد 
الهيئـــة  عضـــو  اعتقلـــوا  الديمقراطـــي 
القياديـــة لحـــزب الوحـــدة الديمقراطي 
الكردســـتاني، وعضو المجلس الوطني 

فواز صالح بنكو.
وأضـــاف فـــي بيـــان أن المجموعـــة 
نفســـها اعتقلت الناشـــطة الإعلامية في 
المجلـــس الوطنـــي بيريفان فـــؤاد حاج 
إسماعيل، واقتادوهما إلى جهة مجهولة 
”تحت تهديـــد الســـلاح، وترهيب ذويهم 

وسكان الحي“.
وجـــاءت الاعتقالات فـــي خضم جدل 
تشـــهده الإدارة الذاتيـــة علـــى خلفيـــة 

تأجيل الانتخابـــات البلدية التي كان من 
المفترض أن تجرى الأســـبوع الماضي، 

بسبب ضغوط أميركية وتركية.

وكانـــت الإدارة الذاتيـــة تراهن على 
الاســـتحقاق لإضفاء نوع من الشـــرعية 
علـــى وجودها، لكن الحملة التي شـــنها 
المجلـــس الوطني الكـــردي وتركيا أثرا 
علـــى ما يبـــدو فـــي الموقـــف الأميركي 
ودفعـــاه إلى التحـــرك والضغـــط لإلغاء 
الاســـتحقاق. ويرفض المجلس الوطني 
الديمقراطي،  الاتحاد  بســـلطة  الاعتراف 
ويشـــترط أن تكـــون لـــه حصـــة وازنـــة 
مـــن الإدارة الذاتيـــة قبـــل الاعتراف بأي 

مؤسسات داخل هذا الحيز الكردي.
ويـــرى مراقبون أن هنـــاك موجة من 
الغضـــب حاليا فـــي الإدارة الذاتية على 
مكونات المجلس الوطني حيث أن جزءا 
كبيـــرا ينظر لمواقـــف المجلس وآخرها 
فيما يتعلق بالاســـتحقاق بلدي على أنه 
خيانة وخذلانا لمشروع قيام إقليم ذاتي 

خاص بهم.
وأيديولوجي  فكـــري  تبايـــن  وهناك 
وسياســـي كبير بين المجلـــس الوطني 
ذي النزعـــة اللبراليـــة، وبيـــن الاتحـــاد 
الديمقراطي اليساري والذي تتهمه أنقرة 

بأنه امتداد لحزب العمال الكردستاني.

ويقول المراقبون إن فرص التعايش 
بيـــن النقيضيـــن تبـــدو مســـألة صعبة 
للغايـــة لا ســـيما وأن كل طرف يســـعى 
لفـــرض هيمنتـــه وتصوراتـــه، لافتيـــن 
إلـــى أن الاتحاد الديمقراطـــي الذي هو 
صاحـــب اليـــد الطولى فـــي المنطقة لن 
يقبل بـــأن يتقاســـم الإدارة مع المجلس 
الوطنـــي أو يســـمح لذراعه العســـكري 
”بيشـــمركة روج“ بالعـــودة مـــن شـــمال 

العراق.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن رهـــان 
المجلس الوطني على الضغط الأميركي 
قـــد لا يحقق له الكثيـــر وإنما قد يفضي 
إلـــى تعنـــت أكبـــر مـــن جانـــب الاتحاد 
الديمقراطـــي، فضلا علـــى أن ارتباطات 
المجلـــس الوطنـــي بقـــوى المعارضـــة 
يخـــدم  لا  لتركيـــا  المواليـــة  الســـورية 

المجلس شعبيا.
أن  الوطنـــي  المجلـــس  واعتبـــر 
المداهمـــات والاعتقـــالات التي يتعرض 
لهـــا تندرج في ســـياق حملـــة اعتقالات 
ضد أعضائه وضد  وتضييق ”ممنهجة“ 
الصحفيين والناشـــطين، سبقتها حملة 
إحراق عشـــرة مكاتب للمجلس وأحزابه 

منذ مارس الماضي.
وأشـــار إلى أن الاتحاد الديمقراطي 
اعتقـــل خلال الشـــهر الماضـــي أعضاء 
من المجلـــس الوطني ليصل عدد مجمل 
المعتقلين إلى 11 شـــخصًا بينهم أربعة 

صحفيين.
بقيادة  الدولـــي  التحالـــف  وناشـــد 
الولايـــات المتحـــدة للتدخـــل وإطـــلاق 
ســـراح كافـــة ”المختطفين“ لـــدى حزب 
الاتحـــاد الديمقراطي، ودعـــا المنظمات 
الحقوقيـــة المحليـــة والدولية إلى إدانة 

هذه الممارسات.

مساومات المجلس الوطني الكردي للإدارة 

الذاتية تفضي إلى نتائج عكسية

لا شراكة مع الخصوم

كثفـــت   - (الســودان)  بورتســودان   
حملاتها  مـــن  العســـكرية  الاســـتخبارات 
المستهدفة لنشطاء وسياسيين معارضين 
للحـــرب الدائـــرة بين الجيش الســـوداني 

وقوات الدعم السريع.
واعتقلــــت الاســــتخبارات العســــكرية 
خلال الأشهر الأخيرة المئات من النشطاء 
في  ومتطوعين  السياســــيين  والفاعليــــن 
العمل الإنساني، فيما يعكس قلق الجيش 
وفلول النظام الســــابق من تنامي الرفض 
لاســــتمرار الحرب العبثية التي تســــببت 
في مقتل الآلاف ونزوح الملايين وتفشــــي 

المجاعة في أنحاء البلاد.
وأدان حــــزب الأمــــة القومــــي اعتقال 
الاســــتخبارات العســــكرية بولايــــة النيل 
الأبيض الأحــــد الماضي، أميــــن التنظيم 
بالحزب بمحلية الرهد محمود جراد، دون 

إبداء أي أسباب.
وحمّل الحزب الاستخبارات العسكرية 
بالولاية مسؤولية سلامة المعتقل وطالب 
المعتقليــــن،  وكافــــة  ســــراحه  بإطــــلاق 
كمــــا طالــــب الجيــــش بوقــــف مــــا وصفه 
القانونية  وغيــــر  الجزافية  بالمحاكمــــات 
التي طالت ناشطين مدنيين دون اتباع أي 

إجراءات قانونية صحيحة.
كما شــــن عــــدد مــــن كــــوادر وقيادات 
حــــزب الأمــــة هجوما علــــى الحكومة على 
خلفيــــة إصدار محكمة جنايــــات الدمازين 
برئاســــة القاضــــي يعقوب أحمــــد محمد 
حكمــــا بالإعدام شــــنقا حتــــى الموت على 
عيسى حامد محمد عضو دائرة المهنيين 
بحــــزب الأمة القومــــي والموظــــف بهيئة 
الطيــــران المدنــــي بالنيل الأزرق، حســــب 

بيان صادر عــــن كوادر وقيــــادات الحزب 
الاثنين.

أســــرة  كشــــفت  أخــــرى  جهــــة  ومــــن 
عضــــو لجــــان مقاومــــة بولايــــة الجزيرة 
أحمــــد الشــــريف أحمــــد أبوســــهم عن أن 
الاســــتخبارات العســــكرية اعتقلتــــه فــــي 
طريــــق القضــــارف – كســــلا واقتادته إلى 

مكان مجهول الاثنين.

وقــــال ممثل الأســــرة الطيب شــــريف 
فــــي تصريــــح إن أحمــــد الشــــريف عضو 
في لجــــان المقاومة ولجــــان الخدمات في 
منطقتــــه بيكــــة، وظل متطوعــــا في خدمة 
أهله قبل الحرب وبعدها. وأضاف ”توجد 
مخــــاوف مشــــروعة من تعرضــــه لتعذيب 
وانتهــــاكات أو محاولة إلصاق تهم ملفقة 

ضده“.
العسكرية  المخابرات  حملات  وتتركز 
على ولايــــات ســــنار ونهر النيــــل والنيل 
الأبيــــض وكســــلا والقضــــارف والبحــــر 
الأحمر، وعادة ما لا تذكر السلطات دوافع 
الاعتقال، وسط تحذيرات من ظروف سيئة 
يعاني منها الموقوفون، الذين يجري نقل 

معظمهم إلى سجن بورتسودان.

الاستخبارات العسكرية 

تطارد معارضي الحرب 

في السودان

اعتقلت الاستخبارات 

العسكرية خلال الأشهر 

الأخيرة المئات من النشطاء 

السياسيين ومتطوعين في 

العمل الإنساني

المجلس الوطني الكردي، 

يتهم الاتحاد الديمقراطي 

باعتقال أعضاء له، ويناشد 

التحالف الدولي بقيادة 

الولايات المتحدة بالتدخل

الحركة المدنية تجهز 

مسودات خاصة تتعلق 

بإدخال تعديلات على 

ميثاق عملها وتنظر في 

طلبات الانضمام إليها
ق الت ا ا كن ضة ا



 عــدن - تحــــوّل اليمــــن الــــذي يعيــــش 
أوضاعا اســــتثنائية بفعــــل حالة الحرب 
القائمــــة فيه منذ قرابة العشــــر ســــنوات 
إلى قطب جاذب للآلاف من ســــكان شــــرق 
أفريقيــــا، ولكن ليس كوجهــــة نهائية لذلك 
الدفــــق المتزايد من المهاجريــــن، بل كنقطة 
عبور باتجاه الســــعودية وبلدان خليجية 
أخــــرى بحثا عن فرص للعمــــل وهربا من 
الأوضاع السيئة في بلدانهم الأصلية وما 
يميزها من أزمات اقتصادية متلاحقة ومن 
حروب، ومن مشاكل بيئية طارئة زادت من 
تعكير الأوضاع وضيقت سبل العيش في 

تلك البلدان.
لكــــن الميــــاه الإقليمية لليمــــن وكذلك 
أراضيــــه كثيــــرا ما تصبح مقبــــرة لهؤلاء 
الذين ترتقي محاولاتهم للعبور باستخدام 
وسائل في منتهى البساطة والبدائية إلى 
مغامرات مميتة تــــكاد تنعدم فيها حظوظ 
نجاتهم وتقدمهم في الرحلة، أو على الأقل 

عودة أدراجهم أحياء إلى بلدانهم.
وأعلنــــت منظمــــة الهجــــرة الدوليــــة، 
الثلاثــــاء، مصــــرع وفقــــد العشــــرات مــــن 
المهاجرين بعد غرق مركــــب كان يقلّ أكثر 
من مئتي مهاجر قبالة السواحل اليمنية.

وقالــــت المنظمة الأممية فــــي بيان إنّ 
49 مهاجــــرا على الأقل لقوا حتفهم فيما لا 
يزال 140 آخرون في عــــداد المفقودين بعد 
غرق المركب الــــذي كان يحمل 260 مهاجرا 

قبالة اليمن، الاثنين.
وأضافــــت أن بــــين القتلــــى 31 امــــرأة 
وســــتة أطفال، وأن المركــــب كان ينقل على 

متنه 115 صوماليا و145 إثيوبيا.
ووصف المتحدث باسم المنظمة محمد 
علي أبونجيلة الحادث بالمأســــاوي، وقال 
عبر منصة إكس ”هذه المأساة الأخيرة هي 
تذكير آخر بالحاجة الملحّة إلى العمل معا 
لمواجهة تحديات الهجرة العاجلة وضمان 
ســــلامة وأمن المهاجرين علــــى طول طرق 

الهجرة“.
وأوردت المنظمــــة فــــي بيانها نقلا عن 
ناجــــين أنّ القــــارب غــــادر بوصاصو في 
الصومال فجر الأحد، وقالت إنها حشــــدت 
فريقــــين طبيين متنقلين لتقديم المســــاعدة 
الفوريــــة للناجين ونقــــل ثمانية منهم إلى 
المستشفى، مشيرة إلى أنّ عمليات البحث 
والإنقاذ مســــتمرة رغم التحديات الكبيرة 
الناجمة عن النقــــص في زوارق الدوريات 

العملياتية.
وأفادت بأنّ أفراد المجتمع المحلي، بما 
في ذلــــك الصيادون، لعبوا دورا حاســــما 
في أعقاب الكارثة من خلال المســــاعدة في 

جهود الإنعاش وعمليات الدفن.
بمــــن  الســــبل  تتقطــــع  مــــا  وكثيــــرا 
يحاولون عبور اليمن باتجاه الســــعودية 
ودول الخليــــج ويعجــــز الأحيــــاء منهــــم 
عــــن التقــــدّم في الرحلــــة نحــــو وجهتهم 
النهائية، كما يعجزون عن العودة. أمّا من 
يلقون حتفهم أثناء رحلة العبور الشــــاقة 
والمحفوفــــة بالمخاطــــر، فيصعــــب تحديد 
هوياتهم والبلــــدان والمناطق التي قدموا 
منها لانعــــدام الوثائق الثبوتيــــة، كما أنّ 
الصراعات والحروب المشتعلة في بلدانهم 
الأصلية تعيــــق إعــــادة جثامينهم وتمنع 
التنسيق مع سلطات تلك البلدان بشأنهم.

وتبذل هيئــــات دولية جهــــودا لإعادة 
هؤلاء المهاجريــــن إلى بلدانهــــم. وأعلنت 
منظمــــة الهجرة الدولية في أبريل الماضي 
عن عودة أكثر مــــن 4500 مهاجر عالق من 
اليمن إلى بلدان القرن الأفريقي وذلك منذ 

بداية العام الجاري.
وقالت المنظمة فــــي تقرير لها إن أكثر 
من 2900 مهاجر أو ما نســــبته 65 في المئة 
من العائدين في الشــــهرين الأولين من هذا 
العــــام اختاروا إما القيــــام برحلة العودة 
المحفوفــــة بالمخاطــــر إلى بلدانهــــم أو تم 
ترحيلهــــم بالقوارب، بينما عــــاد أكثر من 

1600 آخريــــن بما نســــبته 35 في المئة عبر 
برنامج رحلات العودة الإنسانية الطوعية 

التابعة للمنظمة.
وذكــــر التقريــــر أن أغلــــب المهاجرين 
العائدين بالقوارب عبر البحر ســــواء في 
رحلات التلقائيــــة أو تم ترحيلهم من قبل 
السلطات اليمنية، اتجهوا صوب جيبوتي 
فيمــــا كان الصومال وإثيوبيا وجهة لبقية 

العائدين.
وتعتبر العودة إلــــى البلدان الأصلية 
بحــــدّ ذاتهــــا مأســــاة للمهاجريــــن الذين 
يكونون قد فقدوا كل ما يملكونه هناك في 

سبيل تأمين مصاريف الرحلة.
ويتعــــرّض المهاجــــرون عبــــر اليمــــن 
لسلســــلة طويلــــة من عمليات الاســــتغلال 
التي قد تصل حدّ الســــخرة والعبودية في 
بعض الأحيان. وتبدأ السلســــلة من البلد 
الأصلي حيث ينشــــط سماسرة  يتقاضون 
مبالــــغ ماليــــة مــــن الراغبين فــــي الهجرة 
يكونون قد عملوا بمشــــقة علــــى توفيرها 
وبالاســــتعانة  يمتلكونــــه  مــــا  كل  ببيــــع 

بعائلاتهم وأقاربهم.
وطــــوال الرحلــــة يظلــــون يدفعون لمن 
يقومــــون على تأمين عمليــــات العبور عبر 
المراحــــل المختلفة، وكثيرا ما تثار شــــكوك 
حول حــــوادث الغرق باعتبارها مدبّرة من 
قبل تجار بشر يحتالون على المهاجرين ثم 

يغرقونهم للتخلّص منهم.
وجــــاءت الواقعــــة الأخيرة جــــزءا من 
ضمن سلســــلة أطول من الحوادث المميتة 
فــــي مــــا بــــات يعــــرف بـ“طريــــق الهجرة 

الشرقي“.

ويخوض عشرات الآلاف من المهاجرين 
الأفارقــــة كل عام رحلــــة محفوفة بالمخاطر 
عبــــر ذلك الطريــــق الذي يمر عبــــر البحر 
الأحمر ثمّ اليمن وصولا إلى الســــعودية، 
هربا مــــن النزاعات أو الكوارث الطبيعية، 

وسعيا لفرص اقتصادية أفضل.
وفي أبريــــل الماضي غرق قاربان قبالة 
سواحل جيبوتي بفارق أسبوعين فقط، ما 

أسفر عن مقتل العشرات.
ومنــــذ العــــام 2014، ســــجل مشــــروع 
المهاجريــــن المفقوديــــن التابــــع للمنظمــــة 
الدوليــــة للهجرة 1860 حالة وفاة واختفاء 
بين المهاجرين على طول الطريق الشــــرقي 
من شرق أفريقيا والقرن الأفريقي إلى دول 

الخليج، بما في ذلك 480 قضوا غرقا.
وغالبا مــــا يواجه هــــؤلاء المهاجرون 
الذين يصلون بنجاح إلى اليمن، المزيد من 
المخاطر التي تهدد ســــلامتهم الشخصية. 
ذلــــك أن الدولــــة الأفقر في شــــبه الجزيرة 
العربيــــة غارقة في حــــرب أهلية منذ نحو 

عقد من الزمن.
ويحــــاول العديد من هــــؤلاء الوصول 
إلى السعودية ودول الخليج الأخرى حيث 
يمكنهم ممارســــة أعمــــال بســــيطة لكنّها 
مــــدرّة لأمــــوال يعتبرونها مجزية قياســــا 
بأوضاعهــــم الماديــــة بالغــــة الصعوبة في 

بلدانهم الأصلية.
وقالت المنظمة الدولية للهجرة الشهر 
الماضي إن رغــــم المخاطر العديدة للطريق 
الشــــرقي، فــــإن عــــدد المهاجريــــن الذيــــن 
يصلون كل عام إلى اليمن ”تضاعف ثلاث 
مــــرات من العام 2021 إلــــى العام 2023، إذ 
ارتفع من نحو 27 ألف شــــخص إلى أكثر 

من 90 ألفا“.

مشــــاهد  أطلقــــت  (العــراق) -  أربيــل   
صادمة لمواجهة مســــلحة في أحد شوارع 
مدينة أربيل مركز إقليم كردستان العراق، 
صفارة إنذار بشــــأن تفاقــــم ظاهرة حمل 
الســــلاح خارج نطاق الأجهزة الرســــمية 
والتحاق الإقليم تدريجيــــا بباقي مناطق 
البلاد التي تشــــهد فوضى ســــلاح عارمة 
مؤثــــرة بشــــكل واضــــح علــــى مســــتوى 
الاســــتقرار فيها ومعرقلة لبســــط ســــلطة 

الدولة بشكل كامل ومستدام.
وخلال أكثر الفترات توتّرا في العراق 
فــــي مرحلة ما بعــــد الغــــزو الأميركي له، 
تمتّــــع الإقليم الذي تحــــوّل بدفع قوي من 
الولايــــات المتّحدة إلــــى منطقة حكم ذاتي 
بقــــدر كبير من الاســــتقرار قياســــا بباقي 
المناطق العراقية ما أكسبه صورة المجال 
المهيّأ لاحتضان حركية اقتصادية نشــــطة 

ولجلب المستثمرين.
لكــــنّ ظاهــــرة الانتشــــار الفوضــــوي 
للســــلاح وتعــــدّد الجهــــات الحاملــــة لــــه 
تَكمــــة إليــــه بشــــكل متزايد في فض  والمحُْ
منازعاتهــــا وتصفيــــة حســــاباتها ضــــدّ 
خصومها بدأت تحدث خدوشا غائرة في 

تلك الصورة.
ويــــرى مطّلعــــون على الأوضــــاع في 
الإقليم أنّ التوتّرات السياســــية المتفاقمة 
داخله ليســــت بعيدة عن توسّع الظاهرة. 
ويشــــير هؤلاء إلى وجود تأثير لانقســــام 
قوّاتــــه مــــن بيشــــمركة (جيــــش الإقليم) 
وأســــايش (شــــرطة الإقليم) بين الحزبين 
الكبيريــــن المتنافســــين باســــتمرار علــــى 
السلطة؛ الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بقيــــادة أفــــراد أســــرة بارزانــــي وحــــزب 
بقيادة  الكردســــتاني  الوطنــــي  الاتحّــــاد 
ورثة الرئيس الراحل جلال طالباني، على 
الوضع الأمني العام في كردستان العراق.

وتذهــــب بعض المصــــادر حــــدّ اتّهام 
الحزبين بتشجيع جهات مدنية وعشائرية 
في أغلب الأحيان مقرّبة من كلّ منهما على 
حمل السلاح لاستخدام تلك الجهات عند 
الحاجة في تصفية الحســــابات بالوكالة 

دون التورّط في ذلك بشكل مباشر.

وتعــــدّدت خــــلال الســــنوات الأخيرة 
بشــــكل مثير للقلــــق الحــــوادث المرتبطة 
بفوضى الســــلاح في الإقليم سواء تعلّق 
الأمر بالمواجهات العشائرية أو بالجريمة 
المنظمــــة أو بالاغتيالات في نطاق تصفية 
والفئويــــة  الشــــخصية  الحســــابات  

والحزبية.
وشهدت منطقة أربيل الجديدة بمركز 
الإقليم الــــذي يفترض أن يتمتّع بقدر عال 
من الأمن والاســــتقرار، الإثنين، اشــــتباكا 
مســــلحا أوقــــع ثلاثــــة قتلى وعــــددا من 

الجرحى.

وصورت مقاطع فيديو متداولة على 
مواقع التواصل الاجتماعي معركة تدور 
في الشـــارع بين مجموعتين مســـلّحتين. 
وصُـــدم المشـــاهدون بـ“الأريحيـــة“ التي 
ميزت عملية التراشـــق بالسلاح وبرودة 
الدم التـــي أقدم بها أحد المشـــاركين في 
المواجهة على قتـــل عنصر من المجموعة 

المقابلة.
وأخذت المعركة حيزا زمنيا لم يسجّل 
خلالـــه أي حضـــور أو تدخّـــل للأجهزة 

الأمنية الرسمية.
وأحرجت الحادثة الســـلطات المحلية 
التـــي ســـارعت إلـــى محاولـــة تبريرها 
والتهويـــن من شـــأنها. وأرجـــع محافظ 
أربيل أوميد خوشـــناو ســـبب الاشتباك 
إلى خلاف على قطعة أرض ”تم تسليمها 
لمســـتثمر ولكن لـــم يتم تنفيذ المشـــروع 
وتمت اســـتعادة الأرض لاحقـــا ومُنحت 

لمستثمر آخر“.
وقـــال فـــي مؤتمـــر صحافـــي عقده 
الثلاثـــاء إنه تم إلقاء القبـــض على عدد 
من الأشخاص على خلفية النزاع المسلح 
الذي تعود جذوره، بحسب المحافظ، إلى 

أكثر من عشـــر ســـنوات تواجـــه خلالها 
الطرفان عدّة مـــرّات أمام القضاء لكنهما 

لم يتوصلا إلى حلّ.
وتؤكّد الملاحظة الأخيرة لخوشـــناو 
ما تثيره جهات سياســـية محلية بشـــأن 
وجـــود قصـــور فـــي مؤسســـات الإقليم 
وقوانينـــه في فـــض المنازعـــات ما يدفع 

الأفرقاء إلى الاحتكام للسلاح.
ويمتلك إقليم كردستان العراق جملة 
مـــن الميزات مقارنة بباقي مناطق العراق 
يفترض أنّها مساعدة له على تحقيق قدر 
كبير من الهدوء والاستقرار، أبرزها إلى 
جانب وحدته القومية عدم تشتت السلطة 
بين عدد كبير من القوى مثلما هي الحال 
في عموم العراق حيث تتنازع العشـــرات 
من الأحزاب والميليشـــيات المسلّحة على 
الحكم ومـــا يوفّره من امتيـــازات مادية 

ومعنوية.
وطالباني  بارزانـــي  حزبـــا  ويهيمن 
بشـــكل رئيســـي علـــى مقاليـــد الحكـــم 
المحلّي في كردســـتان العـــراق، ولكنّهما 
لا ينجحـــان دائما في التوصّل إلى صيغ 
لتقاسم السلطة وينساقان إلى صراعات 
مؤثّـــرة على مختلف مظاهـــر الحياة من 

اقتصادية وسياسية وحتّى أمنية.
ولا يغيب السلاح في بعض الأحيان 

عن صراعات الحزبين.
وتســـببت عمليـــة اغتيـــال لضابـــط 
مخابرات حدثت في أربيل خريف ســـنة 
2022 باضطراب في سلطة الإقليم عندما 
قاطع الـــوزراء المنتمون لحـــزب الاتحّاد 
الوطني اجتماعات الحكومة على مدى ما 
يقارب نصف السنّة على خلفية اتهامات 
للحـــزب مـــن قبـــل غريمـــه الديمقراطي 
بالضلوع فـــي اغتيال الضابـــط هاوكار 
عبدالله رسول المنشق عن حزب طالباني 

والمنضم لحزب بارزاني.
وإثـــر الحادثـــة وجه مجلـــس الأمن 
الإقليمـــي الـــذي يســـيطر عليـــه الحزب 
الديمقراطـــي أصابـــع الاتهـــام إلى جهة 
أمنية تابعة للاتحـــاد الوطني بالضلوع 
فـــي تفجير قنبلة بســـيارة رســـول وأمر 
باحتجـــاز ســـتة رجـــال وصفهـــم بأنهم 
عملاء متورطون فـــي الحادث كما أصدر 
أوامـــر اعتقال بحـــق أربعة مســـؤولين 
أمنيين كبـــار آخرين من الاتحاد الوطني 

الكردستاني.
وتقـــول جهـــات سياســـية وأمنيـــة 
عراقيـــة إنّ صراعـــات الحزبين لاســـيما 
عندما تخرج عن السياق السلمي وتنحو 

نحو العنف تؤثّر على مستوى الأمن في 
الإقليم وتضعف هيبة ســـلطاته، وتخلق 
جـــرأة لـــدى العديد مـــن الأطـــراف على 
حمل السلاح واستخدامه في الدفاع عن 

مصالحها وحماية امتيازاتها.
ولا تبـــرّئ تلـــك الجهـــات الأحـــزاب 
الحاكمـــة فـــي الإقليـــم وعلـــى رأســـها 
الحزبان الرئيســـيان من الضلوع بشكل 
مباشر في نشـــر فوضى السلاح. ويقول 
السياســـي الكـــردي محمود ياســـين إن 
”المجتمع الكردي يميـــل إلى المدنية ولكن 
فـــي الســـنوات الأخيرة بـــدأت الأحزاب 
الحاكمة تحاول استمالة العشائر لتعزيز 

نفوذها“.
ويضيف متحدثا لوكالة  بغداد اليوم 
إن ”أحزاب الســـلطة تســـتخدم العشائر 
وتمنحها الســـلاح والامتيازات“، مشيرا 
إلى وجود ”ضعف فـــي الأجهزة الأمنية 

كون أغلبها أجهزة حزبية“.
كما يحذّر ياســـين مـــن أن ”النزاعات 
العشـــائرية بدأت تغزو حتى مراكز المدن 
ولكـــن أكثرها يحدث فـــي مناطق دهوك 
وأربيـــل وأيضا جمجمال وشـــارزور في 
الســـليمانية“، مبينـــا أنّ ”هناك شـــيوخ 
حمايات  ويمتلكـــون  متنفذيـــن  عشـــائر 
ولا يســـمح لأحـــد بمحاســـبتهم عن أي 
أشـــياء يفعلونها، بســـبب اســـتخدامهم 
مـــن قبل الأحزاب الحاكمـــة، وخاصة في 

الانتخابات“.
وتذهب بعض المصـــادر في اتهامها 
للأحزاب بالمسؤولية عن فوضى السلاح 
في إقليم كردســـتان العـــراق، حدّ القول 
إنّه لا وجود لســـلاح خارج يد الســـلطة 
الرســـمية المحلية إلاّ ولحاملـــه صلة ما 
بأحد تلـــك الأحزاب. وتطالـــب بناء على 
ذلك بســـحب السلاح من أنصار الأحزاب 
وتقليل حمايات المسؤولين وغلق محلات 
بيع الأسلحة في جميع مدن الإقليم، بعد 
أن زادت خـــلال الفتـــرة الأخيرة حوادث 
القتـــل إلى الحد الذي لـــم يعد من الممكن 

اعتبارها مجرّد حوادث عَرَضية.
وطالـــب السياســـي الكـــردي ريبوار 
محمد أمين في هذا الســـياق بوضع حد 
للمشـــاكل والخلافات العشائرية، محملا 
الأجهـــزة الأمنيـــة في الإقليم مســـؤولية 
زيادة الصدامات المســـلّحة بين العشائر، 
معتبـــرا أنّ الســـلاح غيـــر المرخص هو 
سبب الفوضى، وأنّ من الضروري القيام 
بحملة أمنية واسعة النطاق لنزعه من يد 

الجميع ودون اسثناء لأي جهة.
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سيد الموقف

فوضى السلاح تغزو كردستان العراق 

وتخدش صورته كإقليم مستقر
الصراع الحزبي وانقسام الأجهزة الأمنية كرسا الاستخدام 

غير القانوني للأسلحة

إقليم كردســــــتان العراق الذي قامت عملية تحويله إلى منطقة للحكم الذاتي 
ــــــه نموذجا للرخاء الاقتصادي والاســــــتقرار الأمني لم يعد  حــــــول فكرة جعل
يتمتّع بتلك الصورة المشــــــرقة بعد أن انتقلت إليه عدوى الظواهر الســــــلبية 
المنتشرة في عموم العراق ومن ضمنها فوضى السلاح الآخذة في الانتشار 
ــــــة الصراعات الحزبية المحتدمة وانقســــــام  التدريجــــــي بمناطقه على أرضي

أجهزته الأمنية وتشتت دوائر قراره السياسي.

اليمن مقبرة للأفارقة 
الحالمين ببدء حياة 

جديدة في الخليج

عدد المهاجرين عبر 

الطريق الشرقي تضاعف 

ثلاث مرات بين 2021 

و2023 رغم المخاطر 

الكبيرة للهجرة عبره

بلوغ البر لا يعني الأمان

أحزاب السلطة 

تستخدم العشائر 

وتمنحها السلاح

محمود ياسين

أ
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أعمــــال  ســــيدة  انضمــــت   - الجزائــر   
المرشــــحات  لائحــــة  إلــــى  جزائريــــة 
إجراؤها  المقــــرر  الرئاســــية  للانتخابات 
بعــــد ثلاثة أشــــهر، لتكــــون بذلــــك المرأة 
الثالثة بعد لويزة حنون وزبيدة عســــول، 
في ســــابقة من نوعها حيث لم يسجل مثل 
هــــذا الحضور النســــوي في الاســــتحقاق 

الرئاسي الجزائري.
فــــي  النســــوية  المشــــاركة  وتطــــرح 
الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر 
تساؤلات حول ما إذا كان ذلك يعكس رغبة 
حقيقية في تأنيث قصر المرادية، أم مجرد 

تزيين للمشهد الانتخابي لا غير.
ورئيســــة  الأعمــــال  ســــيدة  وأعلنــــت 
للمؤسســــات  العامــــة  الكونفيدراليــــة 
الجزائريــــة ســــعيدة نغزة، عــــن خوضها 
للانتخابات الرئاسية المقررة في السابع 
من شهر سبتمبر القادم، في خطوة فاجأت 
الرأي العام، قياســــا بالحضور السياسي 
للشــــأن  وتفرغهــــا  للمــــرأة،  المحــــدود 
الاقتصادي منذ ظهورها في واجهة رجال 

ونساء المال والأعمال في البلاد.
الانتخابــــات  تشــــهد  القــــرار  وبهــــذا 
الرئاسية في الجزائر تحولا لافتا، خاصة 
إذا ما اســــتطاعت السيدات الثلاث تجاوز 
اختبــــارات المرور إلى الســــباق النهائي، 
بمــــا أن العديد ممــــن يعلنون عــــن نيتهم 
خــــوض المعترك يفشــــلون في اســــتيفاء 
الشــــروط اللازمة، وعلى رأســــها جمع 60 
ألــــف تزكية من الوعــــاء الانتخابي تتوزع 
علــــى 28 محافظة، أو الحصول بدلها على 
600 تزكية من منتخبين في مجالس محلية 

أو وطنية.
وتمثــــل المغامــــرة التي قررت ســــيدة 
الأعمــــال خوضها، أول مشــــاركة صريحة 
لها في المشــــهد السياســــي، بعدما أثارت 
لغطا في الفترة الماضية، بســــبب رســــالة 
وجهتها إلى رئيس الجمهورية عبدالمجيد 
تبون، عبر شــــبكات التواصل الاجتماعي، 
انتقدت فيها بعض الخيارات الاقتصادية 
والاجتماعيــــة للحكومــــة وتعمدهــــا حظر 
الاســــتيراد دون مراعــــاة حــــالات النــــدرة 

والغلاء الفاحش للأسعار.
وكانــــت المحاميــــة والحقوقية زبيدة 
عسول، المحســــوبة على التيار العلماني 
والمطالــــب  الشــــعبي  للحــــراك  الداعــــم 
بالتغيير السياســــي في البلاد، أول امرأة 

تعلن ترشــــحها للاســــتحقاق الرئاســــي، 
وتلتهــــا زعيمة حــــزب العمال اليســــاري 

لويزة حنون.
ولم يكن ترشح عسول وحنون مفاجئا 
للرأي العام قياسا بتعوده على حضورهما 
في المشـــهد السياسي، لكن انضمام نغزة 
إلى المجموعـــة أثار اهتمـــام المتابعين، 
ليس لحضور سياسي ما، بل للجدل الذي 
أحاط بهـــا خلال الأشـــهر الماضيـــة، لما 
دخلت في سجال مع خصوم لها في رئاسة 
الجمهورية ورئيـــس حركة البناء الوطني 

عبدالقادر بن قرينة.

ويعكـــس اهتمـــام المـــرأة الجزائرية 
بشـــغل قصـــر المراديـــة، رغبة في كســـر 
الصـــورة النمطية وإحـــداث تغييرات في 
الجزائرية  للمـــرأة  ويســـجل  الذهنيـــات. 
حضور في مختلف مؤسسات الدولة بداية 
مـــن المناصب الرســـمية العليا كالحكومة 
الأحزاب  وقيـــادة  والقضـــاء،  والبرلمـــان 
المدني،  المجتمـــع  وفواعـــل  السياســـية 
وهيمنتها علـــى العديد من القطاعات، لكن 

ذلك لا يلغي الذهنية الذكورية التي لا تزال 
تبصم بإكراهاتها على المجتمع.

ويشـــكل ترشـــح ثلاثة نســـاء للسباق 
الرئاســـي تجربـــة محفوفـــة بالتأويـــلات 
والقراءات المتباينة، بين من يراها خطوة 
جـــادة لتأنيث قصـــر المراديـــة، وبين من 
يراها مجرد قطعة ديكورية لتزيين المشهد 
الانتخابي، وتســـويق صورة إيجابية عن 
الممارســـة الديمقراطيـــة وحقـــوق المرأة 

الجزائرية للرأي العام الدولي.
وتعـــد ســـيدة الأعمال ســـعيدة نغزة، 
أول مرشـــح من المرشـــحين المعلن عنهم 
إلـــى حـــد الآن، الذيـــن بإمكانهـــم تحريك 
الميـــاه الراكـــدة وكشـــف بعـــض الأوراق 
والممارسات التي اتخذت من مواقعها في 
قصر الرئاســـة غطاء لتصفية الحســـابات 

مع من يخالفونهم الرأي.
ورغم ســـيرتها المناوئـــة لتكتل رجال 
المال والأعمـــال الذي كان يحيط بالرئيس 
الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، وعلى رأسهم 
رئيس مـــا كان يعـــرف بـ“منتدى رؤســـاء 
المســـجون  الأعمال  رجـــل  المؤسســـات“ 
علـــي حـــداد، إلا أن نغـــزة اتهمـــت بأنها 
”إحـــدى أذرع العصابة“، وأنهـــا من ”دعاة 
نهـــب وتبديـــد المـــال العـــام“، وهـــو ما 
يســـجل في برقية لوكالة الأنباء الرسمية، 
أخـــذت على عاتقها منذ عدة أشـــهر مهمة 
تصفية الحســـاب بين سيدة الأعمال وبين 

خصومها في رئاسة الجمهورية.
ونغـــزة التي تعرضت إلـــى مضايقات 
بحسب مصادر متابعة للقضية، عبرت في 

تســـجيل لها عن اســـتغرابها واندهاشها 
مـــن اتصال ”رئيس حركـــة البناء الوطني 
عبدالقـــادر بـــن قرينة، بهـــا ليطلعها على 
حيازته على الرســـالة التي بعثت بها إلى 
رئيـــس الجمهورية، ولومه لهـــا على عدم 
الاتصـــال به لتســـوية الأمر، بـــدل اللجوء 
إلى شـــبكات التواصل الاجتماعي لكشف 

المستور“.
وذكـــرت ســـيدة الأعمـــال فـــي إعلان 
ترشـــحها أمـــام وســـائل الإعـــلام، أنهـــا 
”اتخـــذت هـــذا القـــرار بعد تفكيـــر طويل، 
وإدراك تـــام، وبحجم الآمـــال الكبيرة التي 
يتطلع إليها الشـــعب الجزائري، وأنا على 
علم بعظم المســـؤولية التي يترتب عليها 

السير في هذا السبيل“.
وأضافـــت ”أمضيـــت مســـيرة طويلة 
في تسيير مؤسســـات اقتصادية وكان لي 
الشرف أن أترأس منظمات وطنية ودولية، 
مـــن خلالهـــا أتيحت لـــي فرصـــة معاينة 
وتشخيص اقتصادات ناشـــئة للعديد من 
الدول التي تشهد ســـباقا تكنولوجيا غير 
مســـبوق، ممـــا ســـيحدد تصنيفـــا جديدا 

للعالم“.
وتابعت ”من واجبنا تغيير الذهنيات، 
كما يجب أن نشـــمر عن سواعدنا، ونواجه 
بكل شـــجاعة وإصرار جميع هذه المعارك 
المتعلقة بمســـتقبلنا. ولـــدي ثقة تامة في 
قدرة شـــعبنا علـــى التغلب علـــى كل هذه 
التحديات، وســـنكمل حلم شهدائنا الأبرار 
ديمقراطيـــة  جمهوريـــة  دولـــة  لتحقيـــق 

واجتماعية مثل ما آمنوا بها“.

سعيدة نغزة تفاجئ الرأي العام الجزائري

ثلاث مرشحات للرئاسة الجزائرية: تأنيث 

لقصر المرادية أم تجميل للمشهد الانتخابي
ترشح سيدة الأعمال سعيدة نغزة للسباق الرئاسي يحرك المياه الراكدة

ســــــجل الســــــباق إلى قصر المرادية 
ســــــابقة مــــــن نوعها بترشــــــح ثلاث 
ــــــح  ــــــذي يمن ــــــات، الأمــــــر ال جزائري
ــــــات المنتظرة زخمــــــا أكبر،  الانتخاب
ويقول مراقبون إنه من المبكر الجزم 
بطبيعة هذه المشــــــاركة هل هي نابعة 
ــــــر أم مجرد إضفاء  من إرادة للتغيي

لمسحة جمالية على الاستحقاق.

 استهل الرئيس الموريتاني محمد ولد 
الشيخ الغزواني جولة على بعض اللجان 
المركزيــــة لحملته الانتخابية، بزيارة مقر 
الحملــــة الوطنية للنســــاء، مؤكدا أن هذا 

الخيار لم يكن اعتباطيا.
واعتبــــر ولــــد الشــــيخ الغزوانــــي أن 
قــــراره ببدء زياراته من مقــــر حملة المرأة 
يعود لقناعته بمحورية الدور الذي تلعبه 
النســــاء في الحملة، و“لما يتمتعن به من 
جديــــة وإخلاص واندفــــاع، وقدرتهن على 
دخول كل البيــــوت، ومحورية دورهن في 

كل أسرة“.
وخاطب أعضاء اللجنة النســــاء قائلا 
”جئت لأحييكــــن ولأعبّر لكنّ عــــن تعويلي 

الكبير عليكن بإدخال خطابنا وبرنامجنا 
إلــــى كل بيت، وبالاســــتعداد والتعبئة من 
أجل خــــوض حملــــة مســــؤولة ونظيفة“، 
مشــــيرا إلى أن النساء يشكلن أكثر من 53 

في المئة من اللائحة الانتخابية.
وتســــتعد موريتانيا لإجراء انتخابات 
رئاســــية في التاسع والعشرين من الشهر 
الجــــاري، ويشــــكل الاســــتحقاق بمثابــــة 
اســــتفتاء علــــى حصيلــــة الولايــــة الأولى 

للرئيس ولد الشيخ الغزاوني.
وســــتنطلق الحملــــة الانتخابيــــة يوم 
الجمعــــة المقبــــل، علــــى أن تختتــــم يوم 
الخميس الموافق للســــابع والعشرين من 

يونيو الجاري عند منتصف الليل.
وكلف ولد الغزواني وزيرة التشــــغيل 
والتكويــــن المهنــــي زينب بنــــت أحمدناه 

لإدارة حملة النساء.
ويتنافــــس في الانتخابات الرئاســــية 
ســــبعة مرشــــحين مــــن بينهــــم الرئيــــس 
الغزواني، فيما تغيب المرأة عن السباق، 
ليبقى صوتهــــا محل رهان بيــــن مختلف 

المتنافسين.
ووفق رئيسة المرصد الوطني لحقوق 
المرأة مهلة أحمد فإن المرأة شــــبه مغيبة 
عــــن المســــار الانتخابي، مشــــيرة إلى أن 
نسبة النساء بلغت حسب آخر إحصاء 52 
في المئة، ونســــبة تمثيلهــــن في الحكومة 
والبرلمــــان لم تتجــــاوز الـ20 فــــي المئة، 
فــــي الوقت الذي تســــعى أهــــداف الألفية 
للوصــــول إلــــى المناصفة في أفــــق 2030، 
لتبقي النســــب المعلنة بعيدة عن الأهداف 

المرسومة.
ونظم المرصد الوطني لحقوق المرأة 
والفتــــاة فــــي نواكشــــوط بالتعــــاون مــــع 
برنامــــج الأمم المتحدة للتنمية الأســــبوع 
الماضي، لقــــاء وطنيا يهــــدف إلى تعزيز 
المشــــاركة السياسية للنســــاء وتمكينهن 
في جميع الدوائر الاقتصادية والسياسية 

والاجتماعية.
وأوضحت رئيســــة المرصد أن اللقاء 
يأتي في إطار الاســــتعدادات للانتخابات 
الرئاســــية القادمة، وذلــــك للتباحث حول 
إشكالية تعزيز مشاركة المرأة في المسار 

الانتخابي.

وأضافت أن المرصد هيئة استشارية، 
والبرلمان  الحكومـــة  لمســـاعدة  أنشـــئت 
والمجتمـــع المدني فـــي حمايـــة وتعزيز 
حقوق المرأة، ودراسة وتقييم وضعية تلك 
الحقـــوق، وصياغة مقترحات بخصوصها 
في التقرير الســـنوي الـــذي يعده المرصد 

ويسلم لرئيس الجمهورية كل سنة.
واعتبـــرت مهلـــة أحمد أن المشـــاركة 
السياســـية للمـــرأة لا تـــزال دون المأمول 
نتيجة عـــدد مـــن المعوقـــات والتحديات 
والاقتصاديـــة  والمجتمعيـــة  الثقافيـــة 
والسياســـية، إذ لـــم تحصـــل المـــرأة في 
الانتخابـــات الســـابقة على نســـب تمثيل 
مقبولة رغم التحســـن الملحوظ في نسبة 
النســـاء اللواتي دخلن قبـــة البرلمان، كما 
أن تعزيز المشـــاركة السياســـية للنســـاء 
ليس ذا أبعاد قانونية وسياســـية فحسب 
إنما هو أيضا انعكاس لأوضاع اقتصادية 
فالتقـــدم  لذلـــك  وثقافيـــة،  واجتماعيـــة 
في قضيـــة تمكين النســـاء هـــو انعكاس 
للسياسات العامة في جميع المجالات

وأوضحـــت بدورها الممثلـــة المقيمة 
المســـاعدة لبرنامـــج الأمـــم المتحدة في 
موريتانيـــا كوزده افســـي لكـــراه في كلمة 
خلال اللقـــاء أن العالم لا يـــزال بعيدا عن 
المســـاواة بين المـــرأة والرجل، مشـــددة 
علـــى ضرورة مشـــاركة المـــرأة في جميع 
المجالات حتى يتم تحقيق المساواة التي 
من شأنها الرفع من المستوى الاقتصادي 

والاجتماعي.
الاجتماعـــي  العمـــل  وزيـــرة  ودعـــت 
والطفولـــة والأســـرة صفية بنـــت انتهاه 
المســـتقلة  الوطنيـــة  اللجنـــة  رئيـــس 
للانتخابات الداه عبدالجليل إلى إشـــراك 
المـــرأة مناصفة مع أخيهـــا الرجل بغض 
النظر عـــن انتمائها الحزبـــي في مختلف 
محطات ومراحل العمليـــة الانتخابية في 

موريتانيا.
رســـالة  الموريتانية  الوزيرة  ووجهت 
عاجلة إلى رئيـــس لجنة الانتخابات أكدت 
فيها على ضرورة أن تضطلع المرأة بدور 
ســـام في العملية الانتخابية، ســـواء على 
مســـتوى ”رئاســـة أو عضويـــة اللجان أو 

رئاسة المكاتب وعضويتها“
وأعـــادت التذكيـــر بـــأن المـــرأة تمثل 
أكثـــر مـــن نصـــف ســـكان البلـــد، أو على 
الأقـــل أكثـــر مـــن الثلـــث، بحكـــم تمثيلها 
البلديـــة  المجالـــس  فـــي  الانتخابـــي 
والجهويـــة، حيـــث تمثـــل أكثر مـــن ثلث 
المستشارين في هذه الهيئات الانتخابية.

المرأة الموريتانية غائبة 

عن المنافسة في الرئاسيات 

وحاضرة في الحملات

المشاركة السياسية 

للمرأة لا تزال دون المأمول 

نتيجة عدد من المعوقات 

والتحديات الثقافية 

والمجتمعية والاقتصادية 

الحبيب الأسود

 تونس - عاد الجدل في تونس بشـــأن 
تشـــكيل المحكمة الدستورية، مع توجه 
البلاد إلى إجراء انتخابات رئاســـية في 

الخريف المقبل.
ويعـــود تعطـــل تشـــكيل المحكمـــة 
الدســـتورية إلى فتـــرة العشـــرية التي 
أعقبت ســـقوط نظـــام الرئيـــس الراحل 
زيـــن العابدين بن علي والتي تولت فيها 
حركة النهضة الإسلامية السلطة بمعية 

عدد من الأحزاب.

ونـــصّ دســـتور 2014 الســـابق، أول 
دســـتور بعد انتفاضة 2011، على إرساء 
المحكمـــة الدســـتورية خلال ســـنة من 
الانتخابـــات البرلمانية التي أُجريت في 
26 أكتوبـــر 2014. لكن تم تجـــاوز المدة 
جراء خلافات حادة بين الكتل البرلمانية 
وإصـــرار حركـــة النهضـــة علـــى فرض 
مرشـــحيها لعضوية المحكمة، واستمر 
الوضـــع مع الانتخابات التشـــريعية في 

عام 2019.

وعقب تلك الانتخابـــات عادت حركة 
النهضـــة مجددا إلى محاولة وضع يدها 
على المحكمة الدســـتورية عبر تعديلات 
أثـــارت جدلا واســـعا، ورفـــض الرئيس 
قيس ســـعيد المصادقة عليها في مارس 

.2021
وفي الدســـتور الجديد للبلاد تنص 
المادة 125 على أن ”المحكمة الدستورية 
هيئة قضائية مســـتقلة تتركب من تسعة 
أعضـــاء تتم تســـميتهم بأمر (من رئيس 

الجمهورية)“.
وهؤلاء الأعضـــاء ”ثلثهم الأول أقدم 
رؤســـاء الدوائـــر بمحكمـــة التعقيـــب، 
والثلـــث الثاني أقـــدم رؤســـاء الدوائر 
التعقيبية (التمييز أعلى من الاستئناف) 
الإداريـــة،  بالمحكمـــة  الاستشـــارية  أو 
والثلـــث الثالـــث والأخير أقـــدم أعضاء 

محكمة المحاسبات“.
وحددت المـــادة 127 مهام المحكمة، 
ومنهـــا ”مراقبـــة دســـتورية القوانيـــن 
بناء علـــى طلب من رئيـــس الجمهورية 
أو ثلاثيـــن عضـــوا من أعضـــاء مجلس 
أعضـــاء  نصـــف  أو  الشـــعب  نـــواب 
المجلـــس الوطني للجهـــات والأقاليم“.

وبحســـب المادة 109 فإنه ”عند شـــغور 

منصـــب رئيـــس الجمهورية لوفـــاة أو 
لاســـتقالة أو لعجـــز تام أو لأي ســـبب، 
يتولى رئيس المحكمة الدســـتورية فورا 
مهام رئاســـة الدولـــة بصفة مؤقتة لأجل 
أدنـــاه خمســـة وأربعون يومـــا وأقصاه 

تسعون يوما“.
وفيمـــا يتســـع الجدل حاليـــا حيال 
تأخر تشكيل المحكمة الدستورية ضمن 
حالة استقطاب سياسي حاد في تونس، 

تلتزم السلطات الصمت تجاه المسألة.
وقـــال أســـتاذ القانون الدســـتوري 
بالجامعة التونســـية الصغير الزكراوي 
”عندمـــا يكون لبلـــد ما دســـتور ولا يقع 
يصبـــح  دســـتورية،  محكمـــة  إحـــداث 

الدستور برنامجا لا قيمة له“.
وأضاف الزكراوي أنه ”من الطبيعي 
أن تكون لنا محكمة دستورية (…) تصدر 
عن علويـــة دســـتورية، والقوانين التي 

تصدر لا بد أن تكون مطابقة للدستور“
وتابع ”حاليا من خلال التجارب في 
الدول، لا يمكن القول بديمقراطية الدولة 
دون أن تكون لها محكمة دستورية، فهي 

من المكونات الأساسية للديمقراطية“.
وحـــذر الزكـــراوي من عدم تشـــكيل 
”فـــي  بقولـــه  الدســـتورية  المحكمـــة 

للمحكمـــة  بتونـــس،  المرحلـــة  هـــذه 
لأن  خاصـــة  مســـتوجبات  الدســـتورية 
رئيســـها هو مَن ينوب عـــن الرئيس في 
حالـــة الوفاة، وعند أي شـــغور ســـنجد 
أنفســـنا فـــي حالـــة فـــراغ (رئاســـي)“.
الأميـــن  قلّـــل  الآخـــر  الجانـــب  وعلـــى 
جويليـــة“   25 ”مســـار  لحـــزب  العـــام 
محمـــود بن مبروك من شـــأن الانتقادات 
والمخـــاوف مـــن عدم تشـــكيل المحكمة 

الدستورية.

الدســـتورية  ”المحكمـــة  إن  وقـــال 
ضروريـــة فـــي حالـــة أن شـــخصا، أو 
البرلمان، أراد إثارة أن هناك قانونا غير 
دســـتوري، وإلى حد الآن ليس هناك أمر 

عاجل في هذا الخصوص“.
وخلافـــا لدعـــوة بـــن مبـــروك إلـــى 
”مـــن  أنـــه  الزكـــراوي  رأى  التمهـــل، 
الضروري التعجيل في تشكيل المحكمة، 

خاصـــة وأن التركيبة موجودة وهي من 
القضاة“.

وعن الشغور في منظومة القضاء، ما 
يمنع تشـــكيل المحكمة، قال إن ”السلطة 
التنفيذيـــة هي التي تتحمل مســـؤولية 

الشغور“.
التنفيذية  الســـلطة  ”بإمكان  وأردف 
حـــل المشـــكلة، فأعضـــاء المحكمة هم 
أقدم رؤساء الدوائر في القضاء الإداري 
والمالـــي والعدلـــي. وربمـــا الرئيس له 
توجس من أشـــخاص معينين يشغلون 
حســـابات  وهنـــاك  المناصـــب  هـــذه 

سياسية“.
واســـتدرك ”رئيس الجمهورية ليس 
مسؤولا وحده عن عدم تشكيل المحكمة، 
بل أيضا مجلس نواب الشعب مسؤول، 
فرئيســـه (إبراهيـــم بودربالـــة) قـــال إن 
أول قانون ســـيمرر هو قانون المحكمة 

الدستورية (وهو ما لم يحدث)“.
”رئيـــس  أن  الزكـــراوي  واعتبـــر 
الجمهوريـــة لا يريد أن تراقبـــه أي جهة“، 
وأضـــاف ”الموت لمـــا أتى رئيـــس إيران 
(إبراهيـــم رئيســـي فـــي تحطـــم طائرة 19 
مايـــو الماضـــي) لم يستشـــر أحـــدا.. ولا 
يمكن أن ندير شأن الدولة بهذه الطريقة“.

اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي في تونس

يعيد الجدل بشأن تأخر تشكيل المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية ضلع من أضلاع العدالة

سعيدة نغزة أثارت لغطا 

في الفترة الماضية، بسبب 

رسالة وجهتها إلى الرئيس 

عبدالمجيد تبون، وانتقدت 

فيها بعض الخيارات

نتوقع تركيز المحكمة 

الدستورية بالتزامن 

مع الانتخابات

محمود بن مبروك



 نواكشــوط - أطلقت قناة ”صحراء 
لمؤسســـة  التابعـــة  الإخباريـــة،   “24
”صحراء ميديـــا“، ليل الاثنين/الثلاثاء، 

بشكل رسمي، بثها عبر القمر الصناعي 
عرب ســـات، لتكون أول قناة موريتانية 
إخبارية مختصة فـــي تغطية الأحداث 
فـــي موريتانيـــا ومنطقـــة الصحـــراء 

الكبرى وغرب أفريقيا.
وحضر حفل التدشين وزير الشؤون 
الإســـلامية وزير الثقافة بالوكالة الداه 
ولد ســـيدي ولد أعمر طالـــب، ورئيس 
والمســـموع  للصحافة  العليا  الســـلطة 
المرئـــي (الهابـــا)، ومدير شـــركة البث 
بالإضافـــة  والتلفزيونـــي،  الإذاعـــي 
إلى عـــدد مـــن المســـؤولين فـــي قطاع 
ورجال  الإعلاميـــين  وبعـــض  الثقافـــة 

الأعمال.
لشـــبكة  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــدم 
”صحراء ميديا“ عبداللـــه محمدي باه، 

بالمناســـبة، شروحات حول طبيعة عمل 
القنـــاة، التي يمكـــن مشـــاهدتها على 
الترددين 12563 عمودي أو 11804 أفقي، 
والإمكانيـــات المرصـــودة لطواقمها من 
أجل العمل في الظروف المناســـبة، فنيا 

ومهنيا.
هي أول مؤسسة  و“صحراء ميديا“ 
إعلاميـــة موريتانيـــة متخصصـــة في 
والصحافة  والمرئـــي  الســـمعي  المجال 
تجربة  المؤسســـة  وتمتلـــك  المكتوبـــة، 

كبيرة في هذا المجال، يزيد عمرها على 
عشرين ســـنة، في منطقة غرب أفريقيا 

والمنطقة المغاربية.
ويقـــع مقـــر هـــذه المؤسســـة فـــي 
العاصمـــة الموريتانيـــة، ولديها مكاتب 
في شـــمال وغـــرب أفريقيا، مـــن بينها 
الربـــاط ودكار وأبيدجـــان، إضافة إلى 
مكاتـــب محليـــة فـــي موريتانيـــا توفر 
والتلفزيونيـــة  الصحفيـــة  التغطيـــة 

لخدمات المؤسسة الإعلامية.
وكانـــت الســـلطة العليـــا للصحافة 
والمســـموع والمرئي (الهابـــا) قد منحت 

رخصـــة بـــث للقناة، كمـــا وقّعـــت، في 
أغســـطس الماضي، على دفتر التزامات 

الخدمة التلفزيونية الخاصة بها.
ووقع عـــن جانـــب الهابا رئيســـها 
الحســـين ولد مدو، فيما وقع عن جانب 
القناة المدير التنفيذي لمؤسسة ”صحراء 

ميديا“ عبدالله محمدي باه.
وجاء منح الترخيـــص بعد اجتماع 
عقده مجلس الســـلطة العليا للصحافة 
يوليـــو  فـــي  البصريـــة،  والســـمعيات 
الماضـــي، لتقييم العروض المتقدمة لنيل 

الرخصة.

 بيــروت - تقدمـــت الإعلاميـــة اللبنانية 
مايا الهاشم، بدعوى قضائية ضد ناشطين 
ومواقـــع إلكترونية روّجـــت خبر توقيفها 
بتهمـــة التعامـــل مع الموســـاد الأســـبوع 

الماضي.
وذكـــرت ”الوكالـــة الوطنيـــة للاعلام“ 
الرســـمية بـــأن الدعوى تأتـــي على خلفية 
نشر المدعى عليهم أخبارا كاذبة وتعميمها 
وترويجها بشـــكل مدروس وممنهج، تزعم 
أن الأجهزة الأمنيـــة أوقفت المدعية بتهمة 

التعامل مع العدو الإسرائيلي.
وأحال النائب العام التمييزي القاضي 
جمـــال الحجّار هذه الشـــكوى على قســـم 
المباحث الجنائية المركزية برئاسة العميد 
نقولا ســـعد، لإجـــراء التحقيقـــات الأولية 
وتبيان كامل هويات المّدعَى عليهم تمهيدا 

لاتخاذ الإجراءات القضائية المناسبة.
وكتبـــت الإعلامية على حســـابها على 

إكس:

وتواجه الإعلامية مايا الهاشـــم حملة 
إلكترونية شرســـة منذ 2024، تتضمن نشر 
أخبـــار كاذبة تزعـــم إلقاء القبـــض عليها 

بتهمة التعامل مع إسرائيل.
وقالت هاشم:

وقالـــت الهاشـــم  فـــي تدوينـــة عبـــر 
حســـابها علـــى منصة ”إكـــس“ نفت فيها 
ما يتـــم الترويج له قائلة: “يـــا جماعة أنا 
بخير وأنا في المنزل منذ ســـاعات.. إن غدا 
لناظـــره قريب لمعرفة من وراء الحملة التي 
تســـتهدفني وتتناقـــل أخبـــارا كاذبة عني 
مفادها إلقاء القبـــض عليَّ بتهمة التعامل 
مـــع العدو الإســـرائيلي، موعدنـــا غدا في 
الحاقديـــن.  الكاذبـــين  لملاحقـــة  القضـــاء 

وللحديث تتمة غدا“.
ويعـــد اســـتهداف الإعلاميين بحملات 
تشـــهير أمرا شـــائعا في لبنـــان وهو أمر 
خطير يهدد حرية الصحافة ويقوض الثقة 

العامة في وسائل الإعلام.

وكثيرا ما تحضر ”شـــمّاعة“ العمالة 
لمواجهة أي شـــخص في لبنان، يتعارض 

موقفه مع موقف حزب الله.
وفـــي توضيحهـــا لما حصـــل، أكدت 
الهاشـــم لمواقع محلية أنها “ ستلجأ إلى 
القضاء لأن مـــا حصل لا يمكن التغاضي 
عنـــه، فالتهمـــة بالعمالة ليســـت بالأمر 
الســـهل، علما أن كل المواقع التي نشرت 
الخبـــر الذي انتشـــر كالنار في الهشـــيم 
قامت بسحبه“، مشـــيرة إلى أن ”الحملة 
التي تتعرض لها منذ العاشر من أكتوبر، 
عندمـــا تم احتجازها مـــن قبل حزب الله 
عندمـــا كانـــت تقـــوم بعملهـــا الإعلامي 

بتغطية الأحداث في الجنوب“.
وقالت “أعود وأكرر العملاء ليســـوا 
منـــا وليســـوا مـــن بيئتنا وليســـوا من 
البيئة الواسعة أو الضيقة في محيطنا، 
العملاء معروف من هم ومن أين يأتون“.
مـــا أتعرض له هـــو افتراء  أضافت“ 
وبمثابـــة تضليل وتشـــهير، وســـأحتكم 
إلـــى القضـــاء الذي ســـتكون لـــه الكلمة 

الفصل“.
مـــن  كل  “إلـــى  الهاشـــم  وتابعـــت 
يريـــد أن يعلمنا الوطنيـــة، نعيد ونكرر 
أنـــا ابنـــة قائـــد شـــهيد في حركـــة فتح 
استشهد دفاعا عن هذه القضية، ولاأزال 
متمســـكة بهذه القضيـــة ولا يمكن لأحد 
أن يعلمنـــي الوطنيـــة، فأنـــا ابنـــة قرية 
ترشـــيحا الفلســـطينية التـــي هـــي آخر 
بلدة ســـقطت بوجه العدو الاســـرائيلي، 
وحين كانت المقاومة الفلسطينية لم يكن 
هنـــاك أي وجود لحزب سياســـي يقاتل 

إسرائيل“.
وفي الوقت الذي تتجـــه فيه الأنظار 
نحـــو الحـــدود الجنوبية للبنـــان، التي 
وإسرائيل،  تشهد توترا بين ”حزب الله“ 
برزت أخبار اعتداءات ومضايقات طالت 
صحفيين في جنوب لبنان، خلال أدائهم 
لمهامهم الإعلامية في نقل صورة الأحداث 

الجارية.

وأثـــارت تلـــك الاعتـــداءات مخـــاوف 
الأوســـاط الإعلامية والصحفية في لبنان، 
لاســـيما أنها جاءت علـــى خلفية حالة من 
”عـــدم الرضـــى“ عـــن الأداء الإعلامـــي أو 
الموقف السياســـي للمؤسسات الإعلامية، 
بشـــأن ”الموقف من حزب الله“، الذي اتُهم 

بالوقوف خلف هذه الاعتداءات.
وتتجـــه أصابـــع الاتهـــام فـــي هـــذا 
الصـــدد إلى حـــزب اللـــه، إمـــا ”بارتكابه 
هذه الاعتداءات مباشـــرة كمـــا حصل مع 
الصحفيـــة، مايا الهاشـــم، أو عبر أنصار 
لـــه كما حصل مع مراســـل قنـــاة العربية، 

محمود شكر“.
وقال الجنرال اللبناني أشرف ريفي:

ورغـــم ارتفاع الأصـــوات المنددة بهذه 
الممارســـات، فإن ذلـــك لم يمنـــع تكرارها، 
وهـــذه المـــرة بصـــورة مباشـــرة مـــن قبل 
عناصـــر ”حـــزب الله“، بحســـب مـــا روت 
الإعلامية، مايا الهاشم، التي تم احتجازها 
والتحقيق معها فـــي أكتوبر الماضي على 
خلفيـــة تاريخ عملهـــا الصحفي والجهات 

التي عملت لصالحها. وقال ناشط:

ميديا 
أونلاين

الأربعاء 2024/06/12
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@MayaHashem4
تقدمتُ بوكالة المحاميَينْ ديالا شحادة 
وإيلي كيرللس، بشــــــكوى أمام النيابة 
العامــــــة التمييزية اتخــــــذتُ فيها صفة 
الإدعاء الشــــــخصي بحق أشــــــخاص 
ومجموعــــــات عبر الواتســــــاب بجرائم 
ــــــض على القتل  القدح والذم والتحري
ــــــارا كاذبة  ــــــى خلفية نشــــــرهم أخب عل
ــــــة أوقفتني  تزعــــــم أن الأجهزة الأمني
بتهمة التعامل مع العدو الإسرائيلي.

@MayaHashem4
لا يختلف العدو الإســــــرائيلي ومطلقو 
ــــــة عــــــن بعضهــــــم  الشــــــائعات الكاذب
البعــــــض، هم في الإجرام سواســــــية، 
الأول مجــــــرم يرتكب جرائم حرب أما 
مطلقو الشــــــائعات المغرضــــــة ”بجرم 
التعامــــــل“ يحرّضون على القتل وهدر 

الدماء #الله_يلعنكم

@RiachiAlfred
ــــــد المقاومة“ بحســــــب تعبير  لمــــــا ”عمي
 Russia) ــــــة  مقابل بيعمــــــل  المحــــــور 
Totay) مع الإســــــرائيلي والصهيوني 
ــــــدي كوهــــــين بتقطــــــع.. ولمــــــا ليال  إي
الاختيار بتعمل مقابلة أو مايا الهاشم 
ــــــا وبتقعد  ــــــة بتقوم الدني بتقوم بتغطي

وبتشتي تهم العمالة والتخوين!!
فعلا، لعجيب أمر هلمحور ! #لبنان

 بغداد - تحولت حقيبة مســـروقة خلال 
اجتمـــاع لهيئـــة النزاهة في العـــراق إلى 
قضية رأي عام وأثارت انتقادات الناشطين 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  وســـخريتهم 
الاجتماعي بشـــأن الفســـاد المستشري في 
البلاد ســـواء مـــن جهة وجود ســـرقة في 
هيئة النزاهة أو مـــن جهة صحة ادعاءات 
الدكتور الجامعي بعد الضجة التي أثيرت 
واعتذاره لاحقا وتهديد الهيئة بمقاضاته.

وادعـــى الكاتـــب والباحـــث بالشـــأن 
حقيبتـــه  أن  الميالـــي  أحمـــد  السياســـي 
ســـرقت أثناء حضوره لمؤتمر أقامته هيئة 
النزاهة ببغداد، الخميس، وضجت مواقع 

التواصل بالحادثة، وقال أحدهم:

وسخر ناشط:

وكتب مغرد ساخرا:

وعلق آخر:

وجاء في تغريدة على إكس:

وردت الهيئة على ادعاء الميالي ببيان 
رســـمي نشـــرته وســـائل إعـــلام عراقية، 

الجمعة، وقالت إنه ”لمقتضيات الشـــفافية 
التي تعتمدها هيئة النزاهة الاتحادية في 
التعامل مع الجمهور الكريم والرأي العام، 
فإنهـــا بحاجة إلى توضيحـــات من مدعي 

سرقة حقيبته، ليتسنى بيان الحقائق“.
وأضافت ”يشغل الدكتور (أحمد عدنان 
الميالي) منصب معـــاون عميد كلية العلوم 
السياســـية للشـــؤون العلمية فـــي جامعة 
بغداد، وهو منصب رفيع في وزارة التعليم 
العالي، وقـــد اتهم النخب الحاضرة بقوله 
(ســـرقت حقيبتي وفيها مقتنياتي من قبل 
ْ من  أحد الحاضرين مـــن النخب) ولم يُبينِّ
يقصد بالنخب؟ هل تلك التي تنتســـب إلى 
مؤسســـات الدولة، أم النخب من المجتمع 
المدنـــي أو الصحافـــة الاســـتقصائية، أم 
يتهمهـــم جميعا؛ لعدم حضـــور غيرهم في 

الملتقى“.
وبينـــت أن ”المؤتمـــر علـــى مســـتوى 
أمني عال، ومـــن متطلبات ذلك منع إدخال 
الحقائب الشـــخصية إلى قاعـــة الملتقى“، 
وتساءلت ”كيف تمكن (الميالي) من مخالفة 
ذلك وأدخل حقيبته الشخصية إلى القاعة 

المنعقد فيها الملتقى؟“.
وتابعـــت ”إذا كان يقصـــد الحقائـــب 
العلميـــة التـــي وزعتهـــا هيئـــة النزاهـــة 
الاتحادية بين المشـــاركين، بقصد إشـــاعة 
ثقافـــة النزاهة، فلا يمكـــن أن يدعي تملكه 
لها، لأنها غير مسماة ومباحة لكل مشارك، 
وتم وضعها على المقاعد كافة، ولا تحتوي 
على مقتنيات تعود لأي شـــخصية مشاركة 

في الملتقى“.
وأشـــارت إلـــى أن الميالـــي ”لم يبين 
سبب دعوته إلى الملتقى والجهة الداعية، 
وبأي صفة كانت“. وتســـاءلت ”إذا كانت 
هنالـــك ســـرقة حقيقيـــة، لماذا لـــم يطلب 
من المنظمـــين فحص الكاميرات لكشـــف 
الســـارق؟ ذلك أن القاعة والفندق مغطى 

أمنيا بالكاميرات“.
وأكـــدت الهيئـــة أنها ”تنتظـــر إجابته 
(الميالي) عنها، وبالطريقة نفسها التي نشر 
ادعاءه ســـرقة حقيبته، ليتســـنّى الوقوف 
على الحقيقة وتقـــديم الهيئة اعتذارها له 
ولجميع العراقيين عن تقصيرها، وبخلافه 
ســـتضطر الهيئة إلى إقامة الشكوى ضده 
أمام المحكمة المختصة وفقا للقانون، بغية 
دفع الاتهام عنها، ومعاقبة من ضلل الرأي 
العـــام واتهم الهيئـــة والنخـــب المحترمة 

الحاضرة في الملتقى كذبا“.
وبعيد تهديد الهيئة بمقاضاة الميالي، 
سارع الأخير إلى كشف ملابسات ما حصل 
وتوضيــــح موقفــــه، وذلك عبر نشــــر ”بيان 
توضيحي“ على إكس الجمعة، قال فيه ”في 
2024 حضرت ملتقى مجالس   – 6 يــــوم 6 – 
المحافظات الذي نظم من قبلكم (الهيئة) في 
فندق الرشــــيد، وحصــــل أن فقدت الحقيبة 
التــــي وزعت لنا فــــي باب القاعــــة، بعد أن 

وضعت فيها بعض الأوراق المهمة“.
وأضـــاف ”أثناء الملتقى فقدت حقيبتي 
وفيها مقتنياتي مـــن قبل أحد الحاضرين 

مـــن النخب أثنـــاء الاســـتراحة“. وأوضح 
أن المقصـــود بعبـــارة ”أحـــد الحاضريـــن 
مـــن النخب“ لا يشـــمل من ينتســـبون إلى 
مؤسســـات الدولة والقائمين على المؤتمر 
إطلاقـــا، وقد يكـــون من المحســـوبين على 
الصحافيين أو المجتمـــع المدني أو غيرهم 

من المصورين أو الفنيين.
وتابع ”الحقيبـــة منحت لي من الجهة 
المنظمـــة (هيئـــة النزاهـــة) مشـــكورة قبل 
دخولـــي للقاعـــة (…) وكان بيـــدي بعـــض 
الأوراق المهمة ودعـــوة الحضور، وجدول 
أعمـــال لمؤتمـــر رســـمي آخـــر، وضعتهـــا 
بالحقيبة قبل دخولي إلى القاعة، ونشرت 
الحالة المذكورة (البيان الســـابق) لخشية 
أمنية ووظيفية، كون الأوراق تكشـــف عن 
وحساسة  مهمة  وشـــخصيات  شخصيتي 
لحضـــور محفل علمـــي في زمـــان ومكان 
محدد غير قابل للنشـــر والتداول، ولو كان 

الأمر غير ذلك لما نشرت أساسا“.

وفي رده على سبب دعوته إلى الملتقى 
والجهة الداعية قـــال ”الدعوة وجهت لي، 
ليـــس بصفتي الوظيفية إنما الشـــخصية 
ولـــدي صـــورة عن الدعـــوة، كونـــي كاتبا 

وباحثا بالشأن السياسي والإعلامي“.
وطالـــب ”إدارة الفنـــدق بإعادة فحص 
الكاميـــرات لتبيـــان حقيقـــة“ مـــا ذكـــره، 
مشـــيرا إلى أنه ”أبلغ أحد موظفي الهيئة 
في العلاقات والإعـــلام حول ما حصل في 
حينها، وجلـــس بقربه“، وقال إنه ”بإمكان 

الهيئة التحقق من ذلك“.
وأخيـــرا اعتـــذر الميالـــي مـــن ”هيئة 
وبارك  والحضـــور“،  ورئيســـها  النزاهـــة 
”للجميع جهودهم في إقامة الملتقى“. وقال 
إن ”المنشـــور لـــم يكن القصـــد منه توجيه 
اللـــوم أو الاتهام للجهـــة المنظمة للمؤتمر 
أو جهة أو شخصية حكومية إطلاقا، إنما 

حُرف من قبل إحدى وسائل الإعلام“.
وبقيـــت الحادثة مثار جدل على مواقع 
التواصـــل ليتحول الأمر إلـــى نقاش حول 
الشهادات الأكاديمية وانتشار لقب دكتور 
لكل مـــن هب ودب بعد أن كان لقبا مرموقا 
فـــي البـــلاد لا يحظى بـــه إلى مـــن يمتلك 
إمكانيات وقـــدرات كبيرة تؤهله للتدريس 
فـــي الجامعات التي كانـــت يوما ما منارة 

العراق، وقال معلق:

موضوعية السياق في تغطية الأزمات

تجربة مميزة

هيئة النزاهة تنتظر إجابة 

صاحب الحقيبة وبالطريقة 

نفسها التي نشر ادعاءه 

سرقتها ليتسنى الوقوف 

على الحقيقة

{العمالة لإسرائيل}.. 

تهمة حزب الله لترهيب الإعلاميين 

في محاولة للتحكم في السرد الإعلامي 

إطلاق {صحراء 24 } 

كأول قناة موريتانية إخبارية

العراق بصورة أوضح

حقيبة {مسروقة} في مؤتمر 

لهيئة النزاهة العراقية تثير 

السخرية على مواقع التواصل
النقاش يحتدم حول الشهادات الأكاديمية وانتشار 

لقب أستاذ جامعي في العراق

أثارت سرقة حقيبة أســــــتاذ جامعي عراقي أثناء اجتماع في هيئة النزاهة 
ضجة واســــــعة على مواقع التواصل الاجتماعي بســــــبب غرابتها، ما أثار 
غضــــــب الهيئة التي هــــــددت بمقاضاة صاحب الادعاء بســــــبب ما اعتبرته 

إساءة وعدم صحة ما ادعاه.

@HaniBinMohamm11
ــــــي أكاديمي ودكتور  أحمد عدنان الميال
عراقي حضــــــر اجتماعا قامت بتنظيمه 
ــــــة النزاهــــــة ومكافحة الفســــــاد في  هيئ
ــــــاء فترة  ــــــه أثن بغــــــداد فســــــرقوا حقيبت

الاستراحة.

@missdior456
ويطالبون بتدويل الحج، أنتم سرقتوا 

حقيبته في هيئة النزاهة..

@Iraq213890
أثناء فترة الاســــــتراحة.. ســــــرقة حقيبة 
الأكاديمي الدكتور العراقي أحمد عدنان 
الميالي، بعد أن حضــــــر اجتماعا تنظمه 
هيئة النزاهة فــــــي بغداد! الدكتور أحمد 
الميالي مغردا عن ســــــرقة حقيبته برعاية 

هيئة النزاهة وحضور السوداني!

@Karimalhussaini
شعب يخمط الكحل من العين

ــــــور العراقــــــي أحمد  الأكاديمــــــي الدكت
ــــــان الميالي حضــــــر اجتماعا تنظمه  عدن
هيئة النزاهة في بغداد فسرقوا حقيبته 
ــــــرة الاســــــتراحة. مــــــن تدخل  ــــــاء فت أثن
النزاهــــــة تســــــرق حقيبتك مــــــن تدخل 

الجامع والحسينية يسرقون نعالك.

@jassem1887
هو هذا هم طلع دكتور؟ مو راح اكفر 
بالعراق من وره هاي الكلمة السخيفة 
ــــــي صارت ٣ بربع! تخيل وحاد مثل  ال
أبومــــــازن ما مخلص متوســــــطة صار 
ــــــي صار عــــــدد الدكاترة  دكتور؟ يعن
ــــــا وإنجلترا  ــــــر من ألماني بالعــــــراق أكث
وفرنسا مجتمعين! والسبب باقر جبر 
صولاغ من صار وزير مالية وســــــوه 

مخصصات شهادة ٥٠ في المئة!

@AliAlbaidar
الســــــاخر  المصــــــري  ــــــب  الكات يقــــــول 
#جلال_عامر رحمه الله: شاركت في 
٣ حــــــروب ومتعورتش، ولما جيت اتعور 
ــــــدوة فكرية تتحدث عن حرية  كان في ن
#أحمد_ العراقي  الأكاديمي  التعبير. 

الميالي صار له سنوات شايل ”جنطته“ 
ويفتر وما انســــــرقت إلا خلال حضوره 
اجتماعا تنظمه هيئة النزاهة في بغداد 

أثناء فترة الاستراحة.

@Ashraf_Rifi
ــــــى الإعلامية مايا  ــــــة المشــــــينة عل الحمل
الهاشم واتهامها الكاذب بالعمالة، يعبّر 
ــــــق الممانعة  ــــــة إفلاس لدى فري عن حال

الذي يحاول ترهيب الأصوات الحرة.
ــــــا ومــــــع حرية  كل التضامــــــن مــــــع ماي
ــــــة في لبنان  الإعــــــلام، ولن تكون الحري

أسيرة النماذج الخشبية.



 مقديشــو - تتواصل عملية انســــحاب 
بعثــــة الاتحاد الأفريقي لحفظ الســــلام في 
الصومال ”أتميس“ من البلد العربي، وسط 
مخاوف متصاعدة من حدوث فراغ أمني قد 
يستغله مســــلحو حركة الشباب الارهابية 

لإعادة سيطرتهم على بعض المناطق.
وبينما تخشى دول مجاورة للصومال 
أيضًا مــــن أن تنعكس مخاطر تلك الخطوة 
علــــى اســــتقرارها، ربــــط محللــــون نجاح 
حكومة مقديشــــو في إتمامها دون مخاطر، 
بتجهيــــز القــــوات المحلية ودعــــم قدراتها، 
لتكون قادرة على الاضطلاع بالمهام الأمنية 
فــــور انســــحاب ”أتميــــس“ وهو مــــا ليس 

متاحا.

من «أميصوم» إلى «أتميس»

بعد سيطرة ”اتحاد المحاكم الإسلامية“ 
وجناحها العســــكري ”حركة الشباب“ على 
العاصمة مقديشو عام 2006، سارع الاتحاد 
الأفريقــــي بتفويض من مجلــــس الأمن إلى 
إنشــــاء قوات ”أميصوم“ عام 2007؛ بغرض 
مســــاعدة حكومة الصومال في اســــتعادة 
السيطرة على كافة أراضي البلاد والقضاء 
علــــى حركة الشــــباب. وفــــي أبريــــل 2022 
تســــلمت بعثــــة انتقالية جديــــدة للاتحاد 
المســــؤولية من  الأفريقي باســــم ”أتميس“ 

نظيرتها ”أميصوم“.
وضمــــت ”أتميــــس“ حوالــــي 20 ألــــف 
جندي من دول أفريقية عدة أبرزها، أوغندا 
وبورونــــدي وكينيا وجيبوتــــي وإثيوبيا، 
وشــــملت مهامها الأساســــية إعــــداد قوات 
الأمــــن الصوماليــــة لتولــــي المســــؤوليات 

الأمنية.
وتحدثــــت تقارير صحفية آنذاك عن أن 
إنشاء ”أتميس“ جاء تحت إلحاح الحكومة 
الصومالية ورغبتها في نقل المســــؤوليات 
الأمنيــــة تدريجيا إلى القــــوات المحلية. إذ 
تتمسك مقديشو بانسحاب قوات ”أتميس“ 
مــــن البلاد بحلول عام 2025، في إطار خطة 
انتقالية وضعتها بالتعاون مع شــــركائها 
لنقــــل المســــؤوليات الأمنيــــة إلــــى الجيش 

الوطني تباعًا.
فالحكومة الصوماليــــة، وفق مراقبين، 
تســــعى إلى بسط ســــيطرتها الكاملة على 

أراضيها، كما تتشكك في توجهات 
سياسية ضارة ببلادها 

من قبل بعض الدول 
المشاركة بقوات 

”أتميس“.
وفي يونيو 2023 أتمت ”أتميس“ 
بالفعل المرحلة الأولى من انسحابها، 
التي شملت مغادرة 2000 جندي، وفي 
فبراير 2024 أتمت المرحلة الثانية من 
الانسحاب، التي شملت 3000 جندي.

ومن المخطط أن تستكمل ”أتميس“ 
المرحلة الثالثة من الانسحاب في يوليو 

المقبل، بمغادرة 4000 جندي. والأســــبوع 

الماضــــي، أعلن المستشــــار الأمني للرئيس 
الصومالي حســــين معلم محمــــود انطلاق 

هذه المرحلة من الانسحاب بالفعل.
تصريحــــات  فــــي  محمــــود،  وقــــال 
للصحافيين، إن القوات الإثيوبية ســــتكون 
أولــــى الوحــــدات التــــي يتــــم إجلاؤها من 
المناطق المنتشــــرة بها حاليا، لاســــيما في 

ولايتي غرب الصومال وجوبالاند.
وأكد أن الجيش الصومالي ”سيصبح 
الأمــــن  فــــرض  عــــن  الوحيــــد  المســــؤول 
في البلاد بحلول نهاية العام  والاستقرار“ 

الجاري.
الثالثــــة،  المرحلــــة  اســــتكمال  وبعــــد 
ســــيتبقى من قوات ”أتميس“ في الصومال 
ســــحبهم  ســــيتم  جنــــدي،  و600  آلاف   10
تدريجيًــــا حتى نهاية 2024، بموجب جدول 

زمني للأمم المتحدة.
لكــــن محللين سياســــيين أعربــــوا عن 
مخاوفهــــم من خطورة هــــذه الخطوة – إن 
لم تكن مدروسة – على استقرار الصومال.

وأكد أستاذ العلوم السياسية والخبير 
في شؤون منطقة شرق أفريقيا عبدالوهاب 
عبدالصمــــد على ”ضــــرورة إيجــــاد قوات 
صوماليــــة جاهــــزة فور خــــروج ’أتميس‘، 
بحيث تكون قادرة على الاضطلاع بشــــكل 

انفرادي بالمهام الأمنية في البلاد“.
وحذر عبدالصمد مــــن ”مخاطر خطوة 
انســــحاب ’أتميــــس‘ مــــا لم تكــــن القضية 
مدروســــة بشكل جيد من قبل كافة الأطراف 
السياســــية بالبــــلاد، بمــــن فيهــــم زعمــــاء 

المعارضــــون،  والسياســــيون  الولايــــات 
والأعيــــان؛ للحيلولــــة دون الانــــزلاق نحو 

العنف“.
وحذر المحلل السياســــي عبدي حرسي 
من أن الانســــحاب الكامل لقوات ”أتميس“ 
نهاية عام 2024 قد يؤدي إلى انهيار سريع 

للمؤسسات الحكومية.
وأضاف حرســــي أن الصومال ”يحتاج 
إلى تشــــكيل قوات أمنية مجهزة بالأسلحة 
المتنوعــــة والمدرعات والطائــــرات، وتتمتع 
بخبرة عســــكرية عالٍية، مع ضمان حصول 
هذه القوات على الدعم المالي الكافي الذي 
يجعلهــــا قادرة على تعويــــض غياب قوات 
أتميس“. وأشــــار إلى أنــــه ”لا توجد حتى 
الآن مؤشــــرات توحي بــــأن الصومال قادر 
حاليا على تشــــكيل هذه القــــوات، وضمان 

توافر التمويل اللازم لها“.
ومتفقــــا مــــع ســــابقه، أكــــد الأكاديمي 
والباحث السياسي ســــلطان عبدالله على 
أن ”نجــــاح إســــتراتيجية الانســــحاب من 
الصومــــال، مرتبــــط بإيجــــاد حل رســــمي 
للفــــراغ الأمنــــي المحتمــــل، حتــــى لا يدخل 
الوطــــن مرحلــــة مــــن الفوضــــى والحروب 

الأهلية والطائفية من جديد“.
وكذلــــك، لخــــص الأكاديمــــي والكاتب 
الصحافــــي أنــــور محمد بــــري التداعيات 
لانســــحاب  الصومــــال  علــــى  المحتملــــة 
”أتميــــس“ فــــي 3 بنــــود، أولهــــا خطــــورة 
حدوث فراغ أمني، تستغله حركة الشباب، 
التي تشــــير التقديرات، بــــأن عدد مقاتليها 
المنضوين تحــــت لوائها قد يصــــل إلى 12 

ألف مسلح.
وحذر برى مــــن ”إمكانية بروز عناصر 
مســــلحة أخرى بينها تنظيم داعش، الذي 
يوجــــد بالفعــــل في شــــكل فلــــول صغيرة 
منقرضــــة، ويمكــــن أن تنشــــط وتقوى من 

جديد“. 
وأبــــدى خشــــيته مــــن ”عــــودة نفــــوذ 
الميليشــــيات القبلية للبلاد، والتي تنخرط 
حاليــــا بصورة شــــبه رســــمية في صفوف 
الجيش، وهــــم مدججــــون بمختلف أنواع 

الأسلحة“.

مخاوف إقليمية

للصومــــال  مجــــاورة  دول  تخشــــي 
مــــن مخاطــــر انســــحاب ”أتميــــس“ علــــى 
اســــتقرارها. إذ ترجع هذه الدول استمرار 
تواجــــد قواتها في ”أتميــــس“ إلى مبررات 
عــــدة، أهمها منع عودة نفوذ الشــــباب في 
المناطــــق المحــــررة منها، وهو مــــا قد يؤثر 

على استقرارها كذلك.
وهذا الموقف أعرب عنه الرئيس الكيني 
وليــــم روتو خــــلال لقائه نظيــــره الأميركي 
جو بايدن فــــي البيت الأبيض، في مايو
 الماضي. إذ أبدى روتو قلقه الشديد 
من خطوة انسحاب ”أتميس“ من 
الصومال، والتي تضم قوات من 
بلاده. وشدد على خطورة الأمر 
بالنسبة إلى الأمن القومي 
الكيني؛ مخافة انتشار حركة 
الشباب والجماعات التابعة 
لها في عمق بلاده، عبر عبور 

الحدود بين البلدين.

في العمق الأربعاء 62024/06/12
السنة 47 العدد 13158

الانسحاب الكامل لقوات 
«أتميس» نهاية عام 2024 
قد يؤدي إلى انهيار سريع 

للمؤسسات الحكومية

الانســــــحاب الســــــريع لقوات الاتحاد الأفريقي في الصومال قد يؤدي إلى 
انهيار ســــــريع للحكومــــــة الصومالية ويقوض ”النجاحــــــات“ الأمنية. ويفتح 
ضعف الجاهزية العســــــكرية الباب أمام حركة الشــــــباب لتكثيف تهديداتها 

وتوسيع سيطرتها.

الصومال أمام فرص 
ضئيلة لملء الفراغ الأمني 

بعد انسحاب «أتميس»
انسحاب بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام تزيد 

من هشاشة القوات المحلية

انسحاب قوة حفظ السلام جرعة دعم إضافية 

 واشــنطن - فرضـــت تقنيـــات الـــذكاء 
الاصطناعـــي وتطبيقاتـــه نفســـها بشـــدة 
علـــى العالم خلال العامـــين الأخيرين، في 
ظـــل التطـــورات المتلاحقة التـــي حققتها 
هـــذه التكنولوجيـــا وفتحت البـــاب أمام 
تغييـــرات لا تعـــد ولا تحصى فـــي حياتنا 
اليوميـــة. فالـــذكاء الاصطناعـــي ســـيغير 
طريقة خدمة الحكومات لمواطنيها وطريقة 
قيادتنا للسيارات أو قيادة السيارات بنا، 
وطريقة أحلامنا وطريقة تشخيص الأطباء 
للأمـــراض وعلاجها وحتـــى طريقة إعداد 
الطلبة للأبحاث وكتابة المقالات الدراسية.

وفي مواجهة كل هذه التغيرات المرتقبة 
يطرح المحلل الإســـتراتيجي الأميركي هال 
براندز في تحليل نشـــرته وكالة بلومبيرغ 
للأنباء عددا من الأسئلة الجوهرية؛ منها: 
هل ســـيكون الـــذكاء الاصطناعـــي ثوريا؟ 
وهل ســـيغير ميزان القـــوة العالمي؟ وهل 
سيسمح للأنظمة المســـتبدة بحكم العالم؟ 
وهل ســـيجعل الحرب أسرع وأشد ضراوة 
وخارجـــة عـــن الســـيطرة؟ باختصار هل 
سيغير الذكاء الاصطناعي إيقاع تطورات 

الشؤون العالمية؟
ومـــن الســـابق لأوانـــه تقـــديم إجابة 
قاطعة على هذه الأســـئلة. فتأثيرات الذكاء 
الاصطناعـــي ســـتتوقف فـــي النهاية على 
قـــرارات القادة والـــدول، وأحيانـــا تتخذ 
التكنولوجيا مسارا معاكسا بشكل مفاجئ.
وحتـــى فـــي ظـــل قلقنـــا وانبهارنـــا 
بالإصـــدار الجديـــد مـــن منصـــة الـــذكاء 
الاصطناعي الأشهر تشات جي بي تي فإنه 
يتوجـــب علينا أن نواجه الأســـئلة الأعمق 
حـــول الشـــؤون الدولية في عصـــر الذكاء 

الاصطناعي.
وعلينا التفكير فـــي الاحتمال المفاجئ 
وهو أنه ربما لا يغيـــر الذكاء الاصطناعي 
العالم بنفس القـــدر الذي نتوقعه، لكنْ هل 
سيجعل الحرب خارجة عن السيطرة؟

ويقـــول براندز أســـتاذ كرســـي هنري 
كيســـنجر في مدرسة الدراســـات الدولية 
المتقدمـــة بجامعة جونز هوبكنز الأميركية 
”إن الذكاء الاصطناعي سيجعل الصراعات 

أشد تدميرا وصعبة الاحتواء“.
ويطـــرح المحللـــون تصورا لمســـتقبل 
تســـتطيع فيه الآلة قيادة الطائرات المقاتلة 
أفضل من الإنســـان وتســـتطيع الهجمات 
الإلكترونية الآلية تدمير شبكات معلومات 
العـــدو وتـــؤدي الخوارزميـــات المتقدمـــة 
القوية إلى تســـريع عمليـــات اتخاذ القرار 

العسكري.
ويحـــذر البعض مـــن أن عملية اتخاذ 
القرار بالاعتماد علـــى الذكاء الاصطناعي 
يمكـــن أن تـــؤدي إلى تصعيد ســـريع، بما 
في ذلك التصعيـــد النووي، بصورة تجعل 
صناع القرار أنفسهم مندهشين مما يحدث. 
باختصار إذا كانت خطط الحرب وجداول 
تسيير القطارات سببا في الحرب العالمية 
الأولـــى فقد يصبـــح الـــذكاء الاصطناعي 

سببا في الحرب العالمية الثالثة.
وســـيغير الـــذكاء الاصطناعي الحرب 
الصيانـــة  إتاحـــة  مـــن  بـــدءا  بالطبـــع، 
الاســـتباقية للمعـــدات وحتى زيـــادة دقة 
الاســـتهداف بصورة مذهلة. وقد توصلت 
لجنـــة الأمـــن القومـــي المعنيـــة بالـــذكاء 
الاصطناعـــي فـــي الولايات المتحـــدة عام 
2021 إلى أن العالم سيعيش ”حقبة جديدة 
مـــن الصراع“ يهيمن عليهـــا الجانب الذي 

يتقـــن ”طرقـــا جديدة للحـــرب“. ورغم ذلك 
فـــإن تاريخ الحـــروب عبر العصـــور يقول 
إن الابتكارات تجعل الحروب أسرع وأشد 
ضراوة، لكنها لا تجعـــل التصعيد خارجا 

عن السيطرة.
المتحـــدة  الولايـــات  ناقشـــت  وقـــد 
والصـــين ضرورة ألا تكون عمليات القيادة 
والســـيطرة علـــى الترســـانة النووية لدى 
البلديـــن خاضعـــة للأنظمة الآليـــة، وهو 
التعهد الذي قطعته الولايات المتحدة على 
نفســـها بشكل مستقل لســـبب بسيط وهو 
أن الدول لا ترغب في التأكيد على التخلي 
عن الســـيطرة على أســـلحة يمكن أن يمثل 
خطرها تهديدا وجوديا للدولة نفســـها في 

حال انطلاقها.
والحقيقة هي أن الـــذكاء الاصطناعي 
يمكن أن يقلل مخاطر التصعيد العالمي من 
خلال مســـاعدة صناع القـــرار على تجاوز 

الغموض المحيط بأي أزمة أو صراع.
وتعتقـــد وزارة الدفـــاع الأميركيـــة أن 
والتحليليـــة  الاســـتخباراتية  الأدوات 
المدعومـــة بالـــذكاء الاصطناعـــي يمكن أن 
تســـاعد البشـــر علـــى تدقيـــق المعلومات 
المربكـــة أو المجزأة المتعلقة باســـتعدادات 
العدو للحـــرب، أو ما إذا كان هناك بالفعل 

هجوم صاروخي مخيف.

وهذا ليس ضربـــا من الخيال العلمي، 
لأن الولايات المتحدة اســـتفادت من الذكاء 
الاصطناعي في اكتشـــاف نوايـــا الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين لغزو أوكرانيا عام 
2022، ومعنى هذا أن الـــذكاء الاصطناعي 
يمكنـــه أن يخفـــف حدة التصعيـــد بنفس 
القـــدر الـــذي يمكـــن أن يســـاهم فيـــه في 

زيادتها.
وهذا الأمر ينقلنا إلى الســـؤال الثاني 
المتعلق بمدى استفادة الدول المستبدة من 
الذكاء الاصطناعي لفـــرض هيمنتها على 

الشؤون الدولية.
ويحـــذر محللـــون مثـــل يوفـــال نواه 
هراري من أن الذكاء الاصطناعي ســـيقلل 
كلفـــة الاســـتبداد ويزيـــد مـــن عائداتـــه. 
فأجهزة الاســـتخبارات في الدول المستبدة 
التي تمتلك أجهـــزة ذكاء اصطناعي قوية 
لـــن تحتاج إلـــى قوة بشـــرية كبيرة لجمع 
وتحليـــل كميـــات ضخمـــة مـــن البيانات 
عـــن شـــعوبها، وهـــو مـــا يتيح لهـــا على 
ســـبيل المثال رســـم خرائط دقيقة لشبكات 
الاحتجاجـــات وتفكيكهـــا. كمـــا يمكنهـــا 
اســـتخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في 
التعـــرف على ملامـــح الوجه فـــي مراقبة 
وكذلـــك  عليهـــم.  والســـيطرة  مواطنيهـــا 
يمكنها استخدام التكنولوجيا في اختلاق 
مواد مزيفة ونشـــرها بهدف تشويه سمعة 

معارضيها.
وفـــي الوقـــت نفســـه تضيّـــق بعض 
المجتمعات  بـــين  الفجوة  التكنولوجيـــات 
الأكثر تقدما ونظيرتها الأشد تخلفا. وعلى 

ســـبيل المثال سمحت لدولة متخلفة نسبيا 
مثل كوريـــا الجنوبية بتعويـــض التفوق 
الاقتصادي والعســـكري الذي تمتلكه قوى 

عظمى مثل الولايات المتحدة وحلفائها.
ولذلك يشـــعر المســـؤولون الأميركيون 
بالقلق من اســـتخدام الجماعات الإرهابية 
لأنظمة الذكاء الاصطناعي من أجل تطوير 
أسلحة بيولوجية. كما يمكن لدول معادية 
مثل إيران اســـتخدام الـــذكاء الاصطناعي 
لتنسيق هجوم متزامن بالطائرات المسيرة 

ضد السفن الأميركية في الخليج العربي.
ومـــع ذلـــك يمكـــن القـــول إن الـــذكاء 
الاصطناعي ســـيظل لعبة الـــدول الغنية. 
فتطويـــر تقنيـــات ذكاء اصطناعـــي بالغة 
التقـــدم عمليـــة باهظـــة الكلفـــة؛ ذلـــك أن 
تدريب نماذج اللغة الضخمة (وهي المكون 
الأساسي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي) 
يحتاج إلـــى اســـتثمارات هائلـــة وأعداد 
كبيـــرة من العلماء والمهندســـين البارعين، 

وكميات مهولة من الكهرباء.
وتشـــير بعض التقديرات إلى أن كلفة 
البنية التحتية التي تدعم منصة المحادثة 
الآليـــة ”بنغ أيـــه آي“ التابعة لإمبراطورية 
الأميركيـــة  والتكنولوجيـــا  البرمجيـــات 
مايكروسوفت تبلغ 4 مليارات دولار. معنى 
هذا أنه يمكن لأي شخص تقريبا أن يكون 
من مســـتخدمي الـــذكاء الاصطناعي، لكن 
لكـــي يكـــون منتجا له فهو يحتـــاج موارد 

وفيرة.
ولهذا فـــإن الـــدول الغنية متوســـطة 
القـــوة تســـتطيع أن تحقـــق تقدمـــا كبيرا 
فـــي هذا المجال. كمـــا أن الولايات المتحدة 
بما لديها من شـــركات تكنولوجيا عملاقة 

مازالت هي الرائدة فيه.
وعن مـــدى تأثير الـــذكاء الاصطناعي 
على توازن القوى في العالم يقول المحللون 
في مركز الأمن والتكنولوجيا الناشـــئة في 
جامعة جورج تاون الأميركية إن الولايات 
المتحـــدة وحلفاءهـــا يســـتطيعون التفوق 
علـــى الصين فـــي مجـــال التكنولوجيا إذا 
وحـــدوا جهودهـــم، لذلك فـــإن أمل الصين 
هو أن ينقســـم العالم المتقـــدم بخصوص 

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
والحقيقة أن الخلافـــات بين الولايات 
المتحـــدة وأوروبا في هـــذا المجال لا تدعو 
إلى التفاؤل. كما أن هناك دولا ديمقراطية 
أخرى مثل الهند تفضل التحرك المســـتقل 
فـــي مجـــال التكنولوجيا وخاصـــة الذكاء 

الاصطناعي.
ورغـــم ذلك يرى هـــال برانـــدز أنه من 
السابق لأوانه القول إن الذكاء الاصطناعي 
ســـيؤدي إلـــى تفـــكك تحالفـــات الولايات 

المتحدة الدولية.
وفـــي النهايـــة يقول برانـــدز، الباحث 
الزميـــل فـــي معهـــد أميـــركان إنتربرايـــز 
والمؤلف المشارك في كتاب ”منطقة الخطر: 
وعضو مجلس  الصراع القادم مع الصين“ 
الشؤون الخارجية التابع لوزارة الخارجية 
التنبـــؤ  نســـتطيع  لا  ”إننـــا  الأميركيـــة، 
بالمســـتقبل، وقد يصل الذكاء الاصطناعي 
إلى طريق مســـدود أو يتسارع تطوره بما 
يتجـــاوز توقعات أي شـــخص. ولكن قبل 
كل شـــيء فـــإن التكنولوجيا ليســـت قوة 
مســـتقلة. وأشكال تطور هذه التكنولوجيا 
وغيرهـــا، وكذلـــك تأثيراتهـــا، تتحدد من 
خلال القرارات التي ســـتتخذ في الولايات 

المتحدة وفي جميع أنحاء العالم“.

سباق تحكم محموم 
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 لندن - من المتوقع أن تصل الاستثمارات 
العالمية في مصـــادر الطاقة المتجددة، بما 
في ذلـــك الســـيارات الكهربائيـــة والطاقة 
والوقود  والتخزيـــن  والشـــبكات  النووية 
منخفـــض الانبعاثـــات وتحســـين الكفاءة 
والمضخات الحرارية، إلى 2 تريليون دولار 
فـــي العام الحالي، أي ضعـــف المبلغ الذي 
ســـيذهب إلى الوقود الأحفوري، لكن قارة 
أفريقيا الأكثر عرضة لصدمات تغيّر المناخ 
لن تحصل ســـوى علـــى 2 في المئة فقط من 

المبلغ المخصص للاستثمار.
ويمثل هـــذا العام الثاني على التوالي 
الذي يتجاوز فيه الاســـتثمار المشترك في 

الطاقـــة المتجددة والشـــبكات المبلغ المنفق 
على الوقود الأحفـــوري، بعد أن حدث ذلك 

لأول مرة في عام 2023.
ويقول المحلل المالي أليكس كيماني في 
تقرير على موقع أويل برايس الأميركي إن 
هذا اتجاه مشجع لقطاع يعاني من ارتفاع 
أســـعار الفائـــدة وتقليص شـــركات النفط 
الكبـــرى أهدافها الاســـتثمارية في الطاقة 

النظيفة.
ومع ذلك حـــذرت وكالة الطاقة الدولية 
من وجـــود اختـــلالات كبيـــرة ونقص في 
تدفقات الاســـتثمار فـــي الطاقة في مناطق 

كثيرة من العالم.

القـــارة  تحصـــل  أن  المنتظـــر  ومـــن 
الأفريقية بأكملها على 40 مليار دولار فقط 
من هبة الطاقة النظيفة البالغة 2 تريليون 
دولار، مـــع تدفق 70 مليار دولار أخرى إلى 

الوقود الأحفوري.
وهذا أقل بكثير من الاستثمار السنوي 
البالغ 200 مليار دولار الذي تحتاجه القارة 

حتى عام 2030 لتحقيق أهدافها المناخية.
وتنفـــق أفريقيا 1.2 فـــي المئة فقط من 
ناتجها المحلي الإجمالي على اســـتثمارات 
الطاقـــة، وهـــو أقل كثيـــراً من المتوســـط 
العالمي الذي يبلـــغ 1.8 في المئة من الناتج 

المحلي الإجمالي.

ويشـــير تتبـــع الإنفـــاق العالمـــي على 
الطاقة إلى أنه من المقرر اســـتثمار حوالي 
110 مليـــارات دولار في الطاقة عبر أفريقيا 
في عام 2024، منها مـــا يقرب من 70 مليار 
دولار لإمدادات الوقود الأحفوري والطاقة، 
بينمـــا يذهـــب الباقـــي إلـــى مجموعة من 

تقنيات الطاقة النظيفة.
وتختلف اتجاهات الإنفاق بشكل كبير 
في جميع أنحـــاء أفريقيا، ولكـــن لا المبلغ 
الإجمالي ولا النسبة التي يتم إنفاقها على 
الطاقة النظيفـــة كافيان لوضع القارة على 
المســـار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.
ورغم أن أفريقيا تســـاهم بنسبة 4 في 
المئة فقـــط من انبعاثات الغـــازات الدفيئة 
على مستوى العالم، من المتوقع أن تتحمل 
القارة أكثر من نصيبهـــا العادل من وطأة 

تغير المناخ.
ووفقا للجنة الإنقاذ الدولية، فإن 7 من 
أصـــل 10 من البلدان الأكثـــر عرضة لتغير 

المناخ هي دول أفريقية.
وتعـــد أفريقيـــا موطنًـــا لحوالـــي 17 
فـــي المئة من ســـكان العالم. وفـــي المقابل، 
فـــإن أغنى 10 فـــي المئة من ســـكان العالم 
مســـؤولون عـــن أكثر من نصـــف إجمالي 

انبعاثات الكربون.
وستذهب حصة الأسد من استثمارات 
الطاقـــة النظيفـــة إلـــى الصـــين، لتصـــل 
إلـــى ما يقـــدر بــــ675 مليـــار دولار بفضل 
قطاعـــات  فـــي  القـــوي  المحلـــي  الطلـــب 
الطاقـــة الشمســـية وبطاريـــات الليثيـــوم 

والمركبات الكهربائية.
وتليهـــا أوروبـــا والولايـــات المتحدة، 
باســـتثمارات في الطاقة النظيفة تبلغ 370 
مليار دولار و315 مليار دولار على التوالي.

وهذا يعني ضمنيا أن هذه الاقتصادات 
الكبرى الثلاثة سوف تلتهم أكثر من ثلثي 

الاســـتثمارات العالميـــة في مجـــال الطاقة 
المتجددة في العام الحالي.

وعلـــى مـــدى ســـنوات أعـــرب خبراء 
صناعة النفط والغاز عـــن تخوفهم من أن 
التحـــول إلـــى الطاقة النظيفة ســـيحد من 
الإنفاق الرأسمالي على الوقود الأحفوري 
إلى درجة أنه ســـيتم تقليص العرض قبل 

أن يتباطأ الطلب.
وتوصـــل تقرير وكالـــة الطاقة الدولية 
إلى نتيجة مثيرة للاهتمام: الاستثمار في 
النفـــط والغاز في عام 2024 يتماشـــى إلى 
حد كبير مع مســـتويات الطلب التي تشير 
إليهـــا إعدادات السياســـة الحالية في عام 
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ووفقـــاً للتقرير، من المتوقـــع أن تنمو 
الاســـتثمارات العالميـــة في مجـــال النفط 
والغاز بنســـبة 7 فـــي المئة في عـــام 2024 
لتصل إلى 570 مليار دولار، مع الإنفاق في 
الغالب من قبل شركات النفط الوطنية في 

الشرق الأوسط وآسيا.
ودعـــم تقرير وكالـــة الطاقـــة الدولية 
بشـــكل وثيق من خلال تقرير آخر أصدرته 
مجموعة الأبحاث والاستشـــارات العالمية 
Wood Mackenzie فـــي عـــام 2023، والـــذي 

العالمـــي  الســـنوي  الاســـتثمار  أن  وجـــد 
الحالـــي الـــذي يبلـــغ حوالـــي 500 مليار 
دولار فـــي مجال النفط والغاز يكفي لتلبية 

ذروة الطلـــب علـــى النفـــط فـــي ثلاثينات 
القرن الحالي.

ووفقا لمجموعة الأبحاث سيتم تحقيق 
ذلـــك من خـــلال 3 طـــرق رئيســـية: تطوير 
مـــوارد نفطيـــة عملاقة منخفضـــة الكلفة، 
وانضباط رأس المال الصارم، والتحســـين 

التحويلي في كفاءة الاستثمار.
وتتوقع المجموعة أن يصل الطلب على 
النفـــط إلى ذروته عنـــد 108 ملايين برميل 
يوميًـــا في أوائل ثلاثينـــات القرن الحالي 
قبـــل الدخول فـــي مرحلة مـــن الانخفاض 

طويل المدى.
أمـــا وكالة الطاقـــة الدوليـــة فهي أقل 
تفاؤلا بشـــأن توقيت ذروة النفط، وتوقعت 
أن يصـــل الطلـــب العالمي علـــى النفط إلى 
ذروته قبل نهاية العقد الحالي مع اكتساب 

التحول إلى الطاقة المتجددة زخما.
وتوقعت هيئـــة مراقبة الطاقة ومقرها 
باريس أن يرتفع الطلب العالمي على النفط 
بنسبة 6 في المئة أخرى في الفترة من 2022 
إلـــى 2028 ليصل إلـــى 105.7 مليون برميل 

يوميًا.
وترى وكالـــة الطاقة الدولية أن الطلب 
العالمـــي على النفط المســـتخدم فـــي النقل 
ســـيبدأ فـــي الانخفـــاض فـــي عـــام 2026، 
ويرجـــع الفضـــل فـــي ذلك بالأســـاس إلى 
ثورة الســـيارات الكهربائية بالإضافة إلى 
تدابير السياسة التي تدفع نحو المزيد من 

الكفاءة.
ومـــع ذلك توقعـــت الوكالـــة أن الطلب 
علـــى الوقود الأحفـــوري القابل للاحتراق 
سيســـتمر في النمو لفترة أطول قليلا قبل 

أن يصل إلى ذروته في عام 2028.
وترى وكالـــة الطاقة الدولية أن الطلب 
علـــى النفط على المدى الطويل ســـيتدهور 
بشدة، وتوقعت أن ينخفض الطلب إلى 24 

مليون برميل يوميا بحلول عام 2050.
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 الريــاض - يمكـــن النظر إلـــى اجتماع 
أوبـــك+ الـــذي انعقـــد فـــي الثانـــي من 
يونيو بطريقتـــين مختلفتين، إما وصف 
استنتاجاته بالعملية أو اعتبارها أحدث 

تهرب من المسؤوليات.
ولم يكن شـــكل الاجتمـــاع مثلما كان 
متوقعا، حيـــث كان من المقرر أن يجتمع 
الوزراء فـــي فيينا، لكـــن الحدث أصبح 

افتراضيا في اللحظة الأخيرة تقريبا.
واســـتثنى هـــذا المنتجين الســـبعة 
وزراؤهـــم إلى  الكبـــار الذيـــن ”دُعـــي“ 
الريـــاض لحضـــور اجتماع مســـبق مع 
وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز 

بن سلمان.
البريطانـــي  الدبلوماســـي  ويقـــول 
الســـابق أليســـتر نيوتـــن فـــي تقريـــر 
نشـــره موقع عرب دايجســـت إنه يمكن 
للمـــرء أن يعتبـــر هـــذا وســـيلة لفرض 
إملاءات ســـعودية، لكن يتعينّ تنســـيب 
الأمر بالتســـاؤل عن ســـبب اختيار عقد 
الاجتماع عن بعد بالنســـبة لجل أعضاء 

المجموعة.

وبينمـــا اطلـــع الســـعوديون علـــى 
مســـودة واحـــدة علـــى الأقـــل مســـبقا، 
كان توقيـــت الاجتماع غريبـــا. فمن غير 
المتوقع صدور تقارير مســـتقلة من ثلاثة 
مستشـــارين مـــن المفتـــرض أن يوفروا 
أساس تحديد حصص 2025 حتى نهاية 

يونيو.
ومـــن غير المقـــرر أن يجتمع الكارتل 
الآن مرة أخرى حتى الأول من ديســـمبر 
للرغبة فـــي تجنب ما يحتمـــل أن يكون 
نقاشـــا أكثر حدة حـــول الحصص أكثر 
ممـــا حـــدث خـــلال 2023. كمـــا أن إعفاء 

الإمارات وحدهـــا من الحصص الحالية 
بالســـماح لها بزيـــادة تدريجية بمقدار 
300 ألـــف برميل يوميا حتـــى 2025 كان 
مدفوعا، دون شـــك، بالحاجة إلى تجنب 
إعادة إشعال الخلاف الوحيد الذي أمكن 
حله جزئيا في 2021 والذي قد يؤدي في 
المرة القادمة إلى انســـحاب أبوظبي من 

الكارتل.
ولـــم يكن مـــن الواقعي قـــرار تمديد 
جميـــع التخفيضـــات في الإنتـــاج التي 
تقرر تنفيذها منـــذ نوفمبر 2022 والبالغ 
مجموعها الآن ستة ملايين برميل يوميا، 
علـــى الرغم من أن هـــذا يعكس بالتأكيد 

واقع السوق السائد.
الإيكونوميســـت  مجلـــة  فـــي  وجاء 
بتاريخ السابع والعشـــرين من مايو أن 
”جزءا من ســـبب فشـــل أوبك فـــي تعزيز 

الأســـعار هو أن أعضاءها يفشـــلون في 
الالتزام بأهداف الإنتاج… يفرط الكارتل 
الآن فـــي الإنتـــاج إلى درجـــة أن إنتاجه 
اليومـــي فـــي 2024 لم يتغيـــر كثيرا عن 
الربع الأخير مـــن 2023… تجاوز الكارتل 
وشـــركاؤه هدفهم كل شـــهر منذ الجولة 
في  الثانية من التخفيضـــات ’الطوعية‘ 
يناير. واقترب الفائض من نصف مليون 
برميل في اليوم في أبريل، وهو مستوى 

شهدناه آخر مرة قبل ثلاث سنوات“.
منتهكـــي  أن  ذلـــك  مـــن  والأســـوأ 
الحصص يشملون الخافضين الطوعيين، 

وقد تكون من بينهم السعودية نفسها.
وقـــد ضخـــوا فـــي أبريل أكثـــر من 
800 ألـــف برميل في اليـــوم فوق هدفهم 
الجماعي، أي أكثر من ثلث التخفيضات 
الإضافية البالغـــة 2.2 مليون برميل في 
اليوم التي اعتُمدت في يناير والتي تقرر 
تمديـــد العمل بها حتى نهاية ســـبتمبر. 
ولا يوجـــد ســـبب يمكـــن أن يدفعنا إلى 
افتـــراض كـــون الانضبـــاط الذاتي على 
وشـــك التحســـن، بـــل أن العكـــس هـــو 

الصحيح.
وكانت اســـتجابة الســـوق لكل هذا 
واضحـــة حيث انخفض خـــام برنت إلى 
مـــا دون 80 دولارا للبرميل إثر الاجتماع 

مباشرة.

وحـــدث ذلـــك للمـــرة الأولـــى منـــذ 
الأســـبوع الأول مـــن فبراير. ويســـتمر 
الأمـــر علـــى حاله إلـــى حد كتابـــة هذه 
الأســـطر رغم الانتعاش المعتـــدل. ويقدّر 
حتى بنـــك غولدمان ســـاكس الميال إلى 
الترفيع عـــادة أن المخاطـــر على ”نطاق 
75 – 90 دولارا لخـــام برنـــت تميـــل إلى 

الاتجاه الهبوطي“.
ولا يـــدرس الجـــزء الفرعـــي الثاني 
من تحليل البنـــك الصادر في الثاني من 
يونيـــو بيان أمانة أوبك بل بيانا صادرا 

عن وزارة الطاقة السعودية.
وجـــاء في البيـــان ”في حـــين تمثل 
هدف 8 دول من أوبك+ دائما في ’العودة 
برميـــل  مليـــون   2.2 إلـــى  التدريجيـــة‘ 
في اليـــوم مـــن التخفيضـــات الطوعية 
الإضافية… ’المرهونة بظروف الســـوق‘، 
فإننا متفاجئون من أن هذه البلدان تعلن 

الآن عن جدول زمني مفصل للتخفيضات 
في مواجهة مفاجآت المخزونات الأخيرة 
الصعوديـــة مقارنـــة بتوقعاتنا. ويرتفع 
مســـتوى الإنتاج المجمع من هذه الدول 
الـ8 فـــي الجـــدول التفصيلي المنشـــور 
على موقع وزارة الطاقة الســـعودية من 
مســـتويات يونيـــو إلى ســـبتمبر 2024 
بمقدار 754 ألف برميل في اليوم بحلول 
ينايـــر 2025 وبمقـــدار 2.5 مليون برميل 
في اليـــوم بحلـــول الثلاثـــي الرابع من 
2025. وبينمـــا ’يمكن إيقاف هذه الزيادة 
الشـــهرية مؤقتا أو عكسها وفقا لظروف 
السوق‘، يصعب وجود مسار افتراضي 
واضـــح لزيـــادة الإنتاج والحفـــاظ على 

انخفاض الإنتاج“.
ويبدو أن الدعامة الأساســـية لإلغاء 
التخفيضـــات تكمـــن في إصـــرار أمانة 
أوبك على التمسك بتوقعاتها بأن الطلب 

العالمي سينمو بمقدار 2.2 مليون برميل 
في اليوم حتى 2024.

ومع بقاء أســـعار الفائدة الأميركية 
الآن ”أعلـــى لفتـــرة أطـــول“ واســـتمرار 
اعتماد النمـــو الاقتصادي الصيني على 
الصادرات رغم التوتـــرات التجارية مع 
الاتحـــاد الأوروبي والولايـــات المتحدة، 
يبقى هذا أعلى من كل التوقعات (أحدث 
توقعـــات وكالة الطاقـــة الدولية هي 1.1 
مليـــون برميل فـــي اليوم فقـــط) ويوجّه 
صفعات متزايدة بســـبب التفاؤل المبني 
علـــى الأمـــل الضعيف في أن ”شـــيئا ما 

سيحدث“.
وينطبـــق هذا على أعضـــاء الكارتل 
لتأخيرهـــم القرارات الصعبة في انتظار 
المعجـــزات. ويبقى هـــذا غير واعد حيث 
يبـــدو الطلـــب مصـــدر أملهـــم، ويبـــدو 
العرض في مرتبة أقل فقد يتجاوز النمو 

في الإنتاج بين المنتجين من خارج أوبك+ 
النمو في الطلب خلال 2024 و2025.

وأشارت المحللة كاميلا بالادينو في 
صحيفة الفاينانشـــال تايمز إلى أن شن 
حرب أســـعار أخرى سيفشـــل تماما كما 
حـــدث فـــي 2014 حين عملت الســـعودية 
على إخـــراج منتجي الصخر الزيتي من 
الســـوق، وخاصة مع اســـتمرار توحيد 

توفير التكاليف في القطاع الأميركي.
ولا يتجاوز ســـعر التعـــادل في حقل 
غيانـــا الجديـــد 30 دولارا للبرميـــل، ولا 
يتماشـــى انخفاض التكاليف الخارجية 

مع أي حرب أسعار محتملة.
وليســـت للكارتل خيـــارات جيدة مع 
اقتـــراب ذروة النفـــط. وكتبـــت بالادينو 
أن هنـــاك دلائل علـــى أن أوبك وداعميها 
الخارجيين قـــد يصلون نهايـــة الطريق 

قريبا.

الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة يتجاهل أفريقيا الأكثر عرضة 
لصدمات تغير المناخ

تفاؤل في غير محله عن قدرة أوبك+ على التحكم بالأسعار
ليست للكارتل خيارات جيدة مع اقتراب ذروة الطلب على النفط

تفاؤل مبني على آمال ضعيفة

القــــــرارات المتخذة فــــــي اجتماع أوبك+ في 2 يونيو تتماشــــــى مع انخفاض 
قدرة الكارتل على تحديد الأسعار مع اقتراب ذروة الطلب على النفط. ويرى 

محللون أن التفاؤل بالقدرة على التحكم بالأسعار في غير محله.

7 من أصل 10 من البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ في أفريقيا 

شن حرب أسعار سيفشل 
تماما كما حدث في 2014 
حين عملت السعودية على 
إخراج منتجي الصخر الزيتي 

من السوق

من المقرر أن تحصل قارة 
أفريقيا على 2 في المئة 

فقط من المبلغ المخصص 
للاستثمار العالمي في 

الطاقة النظيفة
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تطالب إسرائيل بحكومة موالية 
لها في قطاع غزة بحيث يكون 
نسيجها ذا طابع عشائري خالص، 

وقد رفضت مؤخرا أن يكون للسلطة 
الوطنية الفلسطينية أي دور تلعبه 

في إدارة الحكم في القطاع، كما 
رفضت بشكل مطلق تولي السلطة 

المعابر كرفح وغيره، هذا يدلل على أن 
إسرائيل ماضية في استبدال حماس 

وتقويض حكمها في قطاع غزة. وعلى 
ما يبدو فإن ملامح الوضع القادم 

لغزة باتت واضحة.. حكومة عشائر، 
وحماس خارج الحلبة السياسية، 

منزوعة السلاح، مع البقاء على تواجد 
الاحتلال في المناطق الحدودية لغزة 
وتقسيمها إلى نصفين غزة الشمالية 

وغزة الجنوبية.
هذا المشهد لو حصل يذكرنا 

بالألمانيتين، ألمانيا الشرقية وألمانيا 
الغربية. لكن الصورة مختلفة إذا 

ما قورنت بقطاع غزة، كانت ألمانيا 
الغربية التي كانت تحت الوصاية 

الأميركية يعيش الألمان فيها في رغد 
من العيش. بينما ألمانيا الشرقية التي 
كانت تحت وصاية الاتحاد السوفييتي 
في حالة من عدم الاستقرار السياسي 
والاقتصادي والمعيشي. لهذا توحدت 

الألمانيتين ولم يترك الغربيون 
إخوانهم الشرقيين في هذا الحال 

البائس، فهب الغربيون واتحدوا مع 
الشرقيين ليعيدوا ألمانيا كما كانت.

الدرس المستفاد من القصة الألمانية 
هو كانت هنالك إرادة شعبية وانتماء 
صادق، كانا الدافع الأساس في إعادة 

ألمانيا إلى ما كانت عليه قبل التقسيم. 
ورغم الاتفاق المجحف بحقها على 
صعيد منعها من التسليح إلا أنها 

برزت كقوة اقتصادية ضمن مجموعة 
الدول الصناعية السبع. ونجحت 

التجربة في توحيد الشعب الألماني 
بإرادة شعبية لكن هل مثل هذه 

التجارب تنجح في عالمنا العربي وفي 
ظل وجود حكم إسلام سياسي متشبث 
بالحكم حتى لو كان ما بعده الطوفان؟
في حال نجح الاحتلال في تقسيم 

القطاع حسب المخطط المرسوم 
وسيطر على غزة وحدودها تبقى 

هنالك فجوة كبيرة بين الشعب 
وحماس، فتوحيد الخطاب بعيدا عن 

التلويح بالقوة أو استخدامها قد 
يقود إلى تحرير القطاع وإعادته كما 
كان قبل حرب أكتوبر، ولكن في حال 
كان الشعب في واد وحماس في واد 

آخر ستزداد المعاناة أكثر، وبقي الحال 
على ما هو عليه.

استنادا إلى ذلك، أي احتلال في 
العالم من ضمن فلسفته الإبقاء على 
الشعب المحتل مشغولا مع نفسه أو 

مع من يحكمه، حتى يستطيع إحكام 
السيطرة عليه، والإمعان في تفتيته، 

وهذا يندرج ضمن سياسة فرق تسد. 
فرغم أننا نعي ما يريده الاحتلال 

من شرذمة الشعب الفلسطيني وترك 
فجوة كبيرة بين الحاكم والمحكوم 

ما زلنا نتجاهل هذا المقصد الخبيث 

ونتجاوز عنه، كأنه لم يكن، علما بأن 
إدراكه مهم جدا في بلورة فكر ينير لنا 

الطريق ويحد من غطرسة إسرائيل.
وإزاء ذلك، نحن أمام تحد فإما 

أن نكون أو لا نكون. وكان لازما على 
الشعب الفلسطيني نبذ الخلافات 
الداخلية، لأن القضية الفلسطينية 

اليوم تمر بمنعطف خطير جدا، بعد 
توغل إسرائيل في غزة والسيطرة 

على مفاصلها المهمة ومعابرها، وما 
زال توحيد الخطاب الفلسطيني أيضا 
يمر بمنعطفات خطيرة، ما دامت هناك 
آثار لحركة الإخوان المسلمين وفكرها 

الجامد الذي لا يستوعب الآخر ولا 
يقبل به شريكا.

ولو افترضنا أن الحرب انتهت 
على القطاع بعد شهور قليلة كيف 

ستبدو غزة؟

في هذا الإطار ما زال هنالك 
تخبط عالمي وما بعد اليوم التالي 

غير واضح. ما رشح هو تقسيم غزة 
والإبقاء على تخومها. أما من يدير 
غزة فثمة عدة اقتراحات، جميعها 

يستبعد الدور الفلسطيني. والسؤال 
المهم هو هل يستطيع العالم برمته 
إقناع إسرائيل بحل يرضي جميع 

الأطراف بعد التوافق الفلسطيني – 
الفلسطيني وقبول حماس بالسلطة 

الوطنية في غزة؟
هذا يعتمد على ما تحققه 

إسرائيل من أهداف على الأرض. 
في حال كانت الغلبة لها فإن فرض 

الشروط الإسرائيلية لا يخدم الصالح 
الفلسطيني. وويل بعدها للدولة 

المهزومة عندما يكتب التاريخ اسم 
المنتصر. وفي حال تم ما تصبو إليه 

إسرائيل يكون الشعب الفلسطيني قد 
خسر الكثير، وتكون الضفة الغربية 

قد سقطت تباعا، وفي المحصلة 
النهائية تكون القضية الفلسطينية 

في مهب الريح والزوابع.
وفق كل هذه العوامل مجتمعة، 
تعكف إسرائيل اليوم على تجريد 

قطاع غزة من كل شيء.. من الفصائل 
وعلى رأسها حماس، وتعمل على 
أن تكون غزة خالية من السلاح، 

قطاعا صغيرا مقسما ومدمرا سكانه 
في حالة من الضياع والجوع، 

وإعادة الإعمار ستجري ببطء شديد. 
وسيكون كل ذلك مقدمة للهجرة 

الطوعية، وهذا ما نخشاه للأسف 
فالطريق معبدة بالأشواك، والخلاص 

بتمتين الجبهة الداخلية وتوحيد 
الخطاب.

هل تنجح إسرائيل 

في استبدال 

حكومة حماس

لم يكن صعود اليمين المتطرف بهذا 
الزخم الانتخابي أمرا مفاجئا، 

وسيطرته على قرابة الثلاثين في 
المئة من نسب البرلمان الأوروبي ليس 

سوى خطوة أولى ستنتهي في القريب 
بالسيطرة على البرلمانات والحكومات 
المحلية واختبار مدى قدرته على إنقاذ 
أوروبا من أزماتها، وفي نفس الوقت 

توجه رسائل سلبية للجاليات العربية 
والإسلامية ودولها وخاصة في شمال 

أفريقيا التي ستتضاعف أزماتها.
تعيش أوروبا ما يشبه ”الربيع 

الأوروبي“ قياسا بالربيع العربي 
ومغريات الديمقراطية الباذخة 

واستقلالية القرارات الوطنية التي 
انتهت إلى خيبة كبرى بمجرد اصطدام 
تلك الشعارات بالواقع العربي والدولي 
الصعب خصوصا أن ”الربيع العربي“ 
طال دولا فقيرة لا تستطيع أن تعيش 

دون دعم خارجي ولو ليوم واحد.
يقوم ”الربيع الأوروبي“ على شعارات 

شعبوية في استنساخ للشعار الذي 
صعد بالرئيس الأميركي السابق دونالد 
ترامب إلى السلطة، وهو ”أميركا أولا“. 
وفي الحالة الأوروبية، فكل يمين سيريد 
أن يحقق هذا الشعار خاصة في الدول 

ذات الاقتصاديات القوية مثل ألمانيا، في 
استعادة لبريكست البريطانيين، الذين 

كانوا يعتقدون أن أزمتهم تكمن في 
شراكة غير متكافئة مع دول واقتصاديات 

ضعيفة خاصة من أوروبا الشرقية. لكن 
النتيجة جاءت مخيبة.

سيعمل اليمين المتطرف في كل 
بلد من البلدان الوازنة على إنجاح 

بريكست خاص يقطع مع فكرة التضامن 
الأوروبي بميراثه التاريخي والثقافي 

والديني، خاصة أن هذا التضامن فشل 
في منافسة الولايات المتحدة أو الصين، 

ولم يحول أوروبا إلى اقتصاد عالمي 
أول. ولم تحمل لها الشراكة 

الاقتصادية 
والسوق 

الأوروبية المشتركة مزايا ذات قيمة، 
فالدول حين توقع اتفاقيات كبرى تقيمها 

بصفتها كدول منفردة وليس بصفتها 
الأوروبية الجماعية.

وقف الأوروبيون على حقيقة أن 
اتحادهم ضعيف ومحدود التأثير، وأن 

أهم ما فيه هو إدماج اقتصاديات ضعيفة 
والإنفاق عليها وعلى عمالتها ومنحها 
مزايا على حساب شراكات إقليمية كان 
يمكن الاستفادة منها دون إنفاق سخي، 

وهذا أحد أسباب العودة إلى القُطرية.
لا تمتلك المجموعات المهيمنة داخل 

اليمين المتطرف أفكارا أو برامج واضحة. 
مجرد أفكار عامة شبيهة بما عرضته 
فروع الإخوان المسلمين العرب التي 

حكمت في تونس ومصر أو التي سعت 
للفوز في انتخابات الأردن والسيطرة 

على اليمن وسوريا بالمناورة واللعب على 
تقاطعات إقليمية ودولية.

التحليلات الاستشرافية ترى أن 
اليمين الأوروبي سيعرف نفس المآل، 

عاجلا أو آجلا، وإن كان في مناخ 
مختلف ولديه أسباب موضوعية تدعمه 

وقد تجعل بقاءه في الواجهة أطول.
ومع البريكسات الخاصة والاعتماد 

على الذات والتخلص من التضامن 
كقيمة فضفاضة غير ذات جدوى، تحمل 
مجموعات اليمين فكرة كبرى أخرى ترى 

أن سبب الأزمات الاقتصادية والأمنية 
في بلدانها تكمن في الجاليات الأجنبية، 

وأن الحل في تقليص أعداد هذه 
الجاليات وقطع الطريق على أي أعداد 

وافدة جديدة.
الرفض يرتبط بشكل مباشر بالأزمة 

الاقتصادية، واعتبار أن سكان كل بلد 
أوروبي هم أولى بالوظائف والخدمات 

التي تقدمها بلدانهم للمهاجرين، ومثلما 
يعارضون التضامن الفضفاض مع الدول 

ذات الميراث المشترك، فهم يعارضون 
كذلك تحمل أعباء أزمات دول أخرى 

تعيش أوضاعا اقتصادية صعبة لأسباب 
مختلفة حتى وإن كانت عائدة في جزء 

منها لاستعمار دولة مثل فرنسا.

المصلحة تقتضي أن تعيش كل دولة 
لنفسها، والميراث الحقوقي والإنساني 

القديم لم يعد له مكان، هكذا يفكر اليمين 
المتطرف في تعامله مع المهاجرين الذين 
يأتون بشكل فوضوي إلى أوروبا، ومع 

دول جنوب المتوسط سواء في شمال 
أفريقيا أو سوريا ولبنان وتركيا.

الأمر أبعد من النظر إليه على 
أنه تغيير دراماتيكي في أوروبا، هو 
تغيير منطقي ومتوقع، ولم يكن فقط 
وليد الأزمات الاقتصادية ومرحلة ما 

بعد كورونا. صعود هذا التيار يتغذى 
من أخطاء الجاليات، خاصة العربية 

الإسلامية، التي لم تعرف كيف تستفيد 
من حريات أوروبا لتحسين مستوى 

عيشها والاندماج في مجتمعات تحترم 
خصوصيات الوافدين ولا تتدخل لتغيرها 
كما يفعل العالم الإسلامي بكيانات داخله 

يفرض عليها أن تتخلى عن هويتها 
المذهبية أو أن تختفي.

ومن المهم التذكير بأن صعود اليمين 
المتطرف تغذى على التطرف الإسلامي، 

وهو في جزء منه رد فعل على ثقافة وافدة 
تريد أن تفرض نفسها وقيمها ونمطها 
المجتمعي بقوة السلاح، وبأشكال أكثر 

توحشا مثل قتل الأبرياء دهسا بشاحنة 
أو بتفجير قنبلة أو بالذبح.

لا شك أن أبناء الجالية العربية 
والإسلامية سيعرفون المزيد من 

التضييق، وسيصبح من الصعب عليهم 
الحصول على وظائف في مؤسسات 
الدولة، وخاصة مؤسسات السيادة. 

ستترك لهم الوظائف الهامشية والشاقة. 
ستكون الهوية هي اللغة واللون 

والتاريخ، وليس القيم التي تأسست 
عليها أوروبا الحديثة. وبالنتيجة 

ستتسع دائرة القطيعة خاصة أن الجالية 
لا بدائل لها.

لكن التشدد الأكبر سيكون مع 
المهاجرين الذين يغامرون بـ”الحرقة“ عبر 
المتوسط أو الأطلسي، أو بحركة التفافية 

عبر جبال أوروبا الشرقية. هناك اتفاق 
على اتباع سياسة صارمة تجاه الهجرة 

والمهاجرين من 
وسط اليمين إلى 
أقصى اليمين.
سيكون 

الخيار الأمني 
هو اللغة 

الأساسية، 
وسيجد 
اليمين 

في اتفاق الهجرة الأوروبي الأخير 
أرضية لحركته التي تقوم على تجميع 

المهاجرين وفرزهم وتحويلهم إلى بلدان 
من خارج أوروبا في مخيمات للاجئين لا 
علاقة لها بالأهداف التي غامروا لأجلها.
وبالتوازي سيتم تفعيل الاتفاقيات 

مع بلدان شمال أفريقيا بشأن إعادة 
المهاجرين الذين ينجحون في تسوية 
إقامتهم. ليس بمقدور الأوروبيين أن 

يضخوا المزيد من المساعدات والهبات 
ويستثمروا لأجل إنقاذ الوافدين الذين 

فشلت بلدانهم في تحسين أوضاعهم 
المعيشية. اليمين يرفض استمرار 

إعاشة هؤلاء، وبدلا من ذلك سيعيدهم 
إلى بلدانهم مقابل صيغ وتفاهمات لن 
تكون في شكل سخي كما كان يحصل 

في السابق.
وتكمن هنا المشكلة، فدول شمال 

أفريقيا مثل تونس، ستجد نفسها في 
معادلة صعبة بصعود اليمين، فمن 

ناحية سيعيد لها أبناءها ممن فشلوا 
في تحصيل الإقامة، مهما كانت سنوات 

وجودهم هناك، وفي نسف الوقت 
سيضغط عليها من أجل أن تحرس 

حدودها وتمنع تسلل مهاجرين جدد 
من شمال أفريقيا أو من دول جنوب 

الصحراء، وقد يطبق اليمين، في 
حال فاز بالانتخابات وتحكّم في دول 
مثل إيطاليا وفرنسا، تلويحه بإعادة 
الوافدين من حيث أتوا، أي إلى دول 

جنوب المتوسط التي يصلون منها.
إن تأخير شمال أفريقيا في التوصل 

إلى اتفاقيات واضحة أو التهرب من 
بعض الآليات التنفيذية المتفق عليها 

قد يساعدان اليمين الجديد على التبرؤ 
مما تم الاتفاق عليه، حتى وإن كان هو 

نفسه من وقع عليها مثلما هو الحال 
مع رئيس الحكومة الإيطالية جورجيا 
ميلوني، المنتشية بالشعبية الصاعدة 

وبأن خيار معاداة الأجانب طريق سالكة 
وسهلة إلى الحكم.

هل ستقبل ميلوني أو حليفتها 
في فرنسا مارين لوبان الاتفاقيات 

القديمة بعد أن صارتا في موقع قوة، 
وقد تتحالف أوروبا اليمينية لممارسة 

الضغوط على دول جنوب المتوسط التي 
تتحرك بشكل فردي، وكل منها يبحث 
عن اتفاقيات تجلب له مزايا سياسية 
أكثر منها دعما إستراتيجيا، كما أن 
هذه الدول عليها أن تتحرك لتوجيه 
جالياتها للتصويت في الانتخابات 
المحلية لعرقلة اليمين وامتصاص 

حماسه بدلا من الفرجة وتحمل النتائج 
لاحقا.

هناك مساع للتقليل من صعود 
اليمين ومحاولة ”عقلنته“ وأعتبر أنها 
ردود فعل داخلية على صراعات محلية 

وأن دول شمال أفريقيا لديها من الأوراق 
ما يجعلها قادرة على تلافي الضغوط 

من أي جهة. لكن الوضع مختلف 
وأوروبا لن تتحمل إلى ما لا نهاية 

الوضع على حدودها الجنوبية وليس 
من اليمين الشعبوي لتنفيذ الأفكار 

الراديكالية المعادية للآخر.

اليمين المتطرف في أوروبا يضاعف 

أزمات دول شمال أفريقيا

ل ن ا ذا أن ي، دي وا
في منافسة الولايات المتحدة أو الصين، 

ولم يحول أوروبا إلى اقتصاد عالمي 
أول. ولم تحمل لها الشراكة 

الاقتصادية 
والسوق 

ب ب لأ ب دي ا أو يش
مختلفة حتى وإن كانت عائدة في جزء 

منها لاستعمار دولة مثل فرنسا.

ي ا ر ب أو ي، الأ أو و الم
عبر جبال أوروبا الشرقية. هناك اتفاق 

على اتباع سياسة صارمة تجاه الهجرة 
والمهاجرين من 

وسط اليمين إلى 
أقصى اليمين.
سيكون 
الخيار الأمني

هو اللغة 
الأساسية، 
وسيجد 
اليمين

صعود اليمين يتغذى من أخطاء الجاليات الإسلامية
كيف ستبدو غزة بعد الحرب

ويل للمهزوم عندما يكتب 

التاريخ اسم المنتصر وفي 

حال تم ما تصبو إليه إسرائيل 

يكون الشعب الفلسطيني قد 

خسر الكثير وتكون الضفة 

قد سقطت تباعا والقضية في 

مهب الريح

مختار الدبابي
كاتب وصحافي تونسي

م
كاتب وص

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني



يقلق في الفوز الكبير للأحزاب 
اليمينية الأوروبيّة التي باتت تشكلّ 

كتلة مهمّة ذات وزن كبير في البرلمان 
الأوروبي الذي مقره ستراسبورغ، 

المدينة الفرنسيّة القريبة من ألمانيا، 
بروز لظاهرة تشبه النازيّة على جبهتين. 

تواجه أوروبا النازية الجديدة على جبهة 
داخليّة من جهة وجبهة التهديد الذي 

باتت تشكله روسيا التي غزت أوكرانيا 
من جهة أخرى.

جاء انبعاث النازية بشكلها الجديد، 
عبر الأحزاب اليمينية المتطرفة أوروبيا، 

في وقت احتفلت فيه أوروبا بالذكرى 
الـ80 للإنزال الغربي عند شواطئ مقاطعة 

النورماندي الفرنسيّة. كان الإنزال 
الذي قاده الجنرال الأميركي دوايت 
أيزنهاور انطلاقا من مقرّ قيادته في 

لندن خطوة أولى حاسمة على صعيد 
هزيمة ألمانيا النازية بقيادة رجل مريض 
نفسيا اسمه أدولف هتلر. حضر زعماء 

ومسؤولون كبار من مختلف أنحاء 
العالم، بينهم الرئيس جو بايدن، احتفال 
النورماندي. وجه الغرب رسالة واضحة 

إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
بعدم دعوته إلى النورماندي حيث كان 

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
حاضرا بشكل ملفت. لكن ذلك لم يحل 

دون إشارة الرئيس الفرنسي إلى الدور 
الذي لعبه ”الجيش الأحمر“، أي الجيش 
السوفياتي في تحرير أوروبا من النازية 
في السنوات الأخيرة من سنوات الحرب 
العالميّة الثانية التي استمرت بين 1939 

و1945.
تنبه الرئيس إيمانويل ماكرون، في 

ما يبدو، إلى الترابط بين صعود الأحزاب 
اليمينية الأوروبية والغزو الروسي 

لأوكرانيا بما يشكله من تهديد للقارة 
العجوز وللاتحاد الأوروبي الذي يضمّ 

27 دولة تحديدا. سارع إلى حل الجمعيّة 
الوطنيّة الفرنسيّة (البرلمان) والدعوة 

إلى انتخابات عامة في الثلاثين من 
حزيران – يونيو الجاري. قرّر ماكرون 

خوض مغامرة بمراهنته على الفرنسيين 
في هذه الظروف بالذات. قرّر عمليا 

استنهاض الشعب الفرنسي كي يقول 
إنّ اليمين المتطرّف الذي تقوده مارين 
لوبان لا يمثلّه وذلك على الرغم من كلّ 

تلك الظواهر التي تقلق المواطن الفرنسي 
العادي، بما في ذلك ظاهرتا الهجرة 

والإسلاموفوبيا. هذا لا يعني في طبيعة 
الحال تجاهل التصرفات البعيدة كلّ 
البعد عن كلّ ما هو حضاري في هذا 
العالم والتي يمارسها مهاجرون إلى 

أوروبا. بين هؤلاء مسلمون متطرفون من 
سنّة وشيعة في الوقت ذاته.

كان ربط ماكرون بين صعود اليمين 
المتطرف الأوروبي والغزو الروسي 

لأوكرانيا في محله، علما أنّ ممارسات 
الرئيس الفرنسي منذ وجوده في قصر 

الإليزيه لم تساعد كثيرا، لا في مجال 

مواجهة مارين لوبان ولا في مواجهة 
الجيش الروسي في أوكرانيا. الأكيد 
أنّه لا يمكن لوم فرنسا وحدها على 

استمرار التهديد الروسي لأوكرانيا، بل 
إن هذا اللوم يمكن أن يوجه لمعظم الدول 

الأوروبيّة التي لم تستطع استيعاب أنّ 
فلاديمير بوتين يجسّد نوعا جديدا من 
النازية عبر إيمانه بأن مستقبل روسيا 
ودورها على الصعيد العالمي مرتبطان 
بسيطرتها على أوكرانيا وإخضاعها. 

كذلك، لا يمكن تجاهل التباطؤ الأميركي 
في دعم الشعب الأوكراني الذي قدم 

تضحيات كثيرة منذ بدء الهجوم الروسي 
على هذا البلد المهمّ بالنسبة إلى أوروبا 

كلها في 24 شباط – فبراير 2022.
ستكون نتائج الانتخابات التي دعا 

إليها ماكرون في الثلاثين من الشهر 
الجاري رسالة في غاية الأهمّية بالنسبة 
إلى أوروبا والعالم، خصوصا أن اليمين 
المتطرّف الأوروبي على استعداد للتخلي 

عن أوكرانيا. لا يأبه هذا اليمين لمعنى 
سقوط أوكرانيا تحت الهيمنة الروسية 

وأبعاد ذلك. مثل هذا السقوط سيفتح 
شهية بوتين الذي يحلم باستعادة أمجاد 

الاتحاد السوفياتي الذي بقي يسيطر على 
دول أوروبا الشرقية بين 1945 وخريف 
1989 عندما سقط جدار برلين وتحررت 

تباعا كلّ من ألمانيا الشرقية وبولندا 
وتشيكوسلوفاكيا ورومانيا وهنغاريا 

وبلغاريا. ترافق ذلك مع تحرّر دول 
البلطيق الثلاث لتوانيا وإستونيا ولاتفيا. 

كذلك، تحررت أوكرانيا. هل يقول الشعب 
الفرنسي إنّ هناك فرنسا أخرى غير 

مستعدة للرضوخ للغرائز التي يثيرها 
اليمين المتطرف أو اليسار المضحك المبكي 

الذي على رأسه أشخاص مثل جان لوك 
ميلونشون تصب تصرفاتهم في خدمة 

أقصى اليمين؟
يكشف استمرار الهجوم الروسي 

الذي يستهدف أوكرانيا أخطارا كبيرة 

في عالمنا هذا وليس على دول أوروبا 
فقط. لا تكمن المشكلة في ممارسات 

اليمين الأوروبي المتطرف فحسب، بل 
تكمن أيضا في وجود تحالف روسي – 

صيني – إيراني يبدو هذا اليمين المتطرف 
على استعداد للتغاضي عنه، بل لإنكار 
وجوده. ما كان لروسيا متابعة حربها 

على أوكرانيا لولا الدعم الصيني الخفي 
لها، وهو دعم يشير إليه حصول الجيش 

الروسي على أسلحة وذخائر من كوريا 
الشمالية. ليست سرّا العلاقة بين كوريا 

الشمالية والصين التي تشجع ممارسات 
بيونغ يانغ، بما في ذلك في المجال 

العسكري. ليس سرّا أيضا تزويد إيران 

لروسيا بالمسيّرات كي يبقى تهديدها 
لأوكرانيا قائما. من لديه أدنى شكّ في 

الحلف الروسي – الإيراني يستطيع 
العودة إلى التقاء طهران وموسكو عند 

دعم النظام السوري الذي يشنّ حربا على 
شعبه منذ آذار – مارس من العام 2011.

لا يمكن عزل صعود اليمين الأوروبي 
عن صعود اليمين في أماكن عدة من هذا 

العالم، بما في ذلك إسرائيل. استفاد 
اليمين الإسرائيلي من ممارسات حركة 

مثل ”حماس“ ليحاول، عبر بنيامين 
نتنياهو وحلفائه مثل إيتمار بن غفير 

وبتسلئيل سموتريتش، تصفية القضية 
الفلسطينية بدءا بإزالة غزّة من الوجود. 

بين نازية ”حماس“ ونازية ”بيبي“ ليس 
ما يشير إلى أنّ حرب غزّة يمكن أن تنتهي 

قريبا مع كلّ ما جرت إليه من مآس.
يبقى أخيرا أنّ البعد الناجم عن 

صعود اليمين الأوروبي مرشح لأن يأخذ 
منحى أكثر خطورة في حال عودة دونالد 

ترامب إلى البيت الأبيض. يبدو دونالد 
ترامب مستعدا للتخلي عن أوروبا وحلف 

الأطلسي، كما يبدو مستعدا لصفقة 
مع بوتين. هل يكتمل انتصار اليمين 

الأوروبي في انتخابات البرلمان الأوروبي 
بانتصار دونالد ترامب في الانتخابات 

الرئاسيّة الأميركية مطلع تشرين الثاني 
– نوفمبر المقبل؟

الأربعاء 2024/06/12 

9آراءالسنة 47 العدد 13158
أوروبا تواجه النازية الجديدة على جبهتين

باسم المقاومة ومحورها، شباب 
الميليشيات والأحزاب العراقية التي 
تتبع الخارج يضربون بالأمن والاستقرار 

في البلاد (العراق) عرض الحائط. 
وباسم المقاومة، يهددون التجار والناس 
والإعلاميين والصحافيين والسياسيين 
وكل من ينتقدهم، ويسرقون وينهبون 

ويعربدون. وباسم المقاومة، يعلنون 
طائفيتهم ويحاولون أن يبثوا الكراهية 

والعنصرية في المجتمع. وباسم المقاومة، 
يريدون أن يضحكوا على العقول 

ليصدقهم الشعب بأنهم أطهر وأنقى 
وأشرف وأذكى فئة أو طائفة أو جماعة 

في العراق.

لا يحق لأحد أن يعارضهم ويسألهم: 
ولكن من منحكم الصلاحية لأن تعلنوا 
أنفسكم المتحدثين باسم أي مذهب أو 

طائفة أو دين أو قومية أو مقاومة؟ وماذا 

تمتلكون أنتم من أدوات ووسائل وعلوم 
وأسلحة وشعبية وشرعية لكي تتصرفوا 

كما تشتهون وتعلنوا من هو الوطني 
ومن لا، ومن هو الشريف ومن لا، ومن 

هو الخائن والعميل ومن لا؟ وثم، لعبتكم 
مكشوفة، تتبعون جهات ودولا خارجية، 

وتأخذون أوامركم منها، وعلى أرض 
العراق تنفذون سياساتها وتحققون 

مصالحها. فلماذا تريدون أن يصدقكم 
الشعب وأنتم تريدون سوقه إلى الجحيم؟ 

فإذا كنتم أذكياء وشرفاء وشجعان 
ووطنيين فعلا، ابدأوا ببناء ونهضة 
بلدكم.. وهذا أصلح لكم ولمستقبلكم 

ووطنكم.
فأنتم، هل لديكم مدارس محترمة 
وجامعات ومعاهد علمية هي الأولى 
في العالم، ومراكز دراسات وأبحاث 
وتخطيط مثل أميركا؟ لا. هل لديكم 

صناعة الآليات الزراعية المتطورة والمواد 
الكيمياوية الزراعية والأمن الزراعي 

والمائي مثل أميركا؟ لا. هل لديكم صناعة 
وتكنولوجيات صناعية متطورة مثل 
أميركا؟ لا. هل لديكم شركات صناعة 

الأدوية العملاقة ومستشفيات ومختبرات 
طبية متطورة مثل أميركا؟ لا. هل لديهم 

صناعة طائرات متطورة ومطارات عملاقة 
مثل أميركا؟ لا. هل لديكم سياحة وأماكن 

وحدائق ترفيهية ومدن ألعاب عملاقة مثل 
أميركا؟ لا. هل لديكم دور نشر ومؤسسات 
إعلامية عملاقة مثل أميركا؟ لا. هل لديكم 
اقتصاد متطور، غير ريعي، مثل أميركا؟ 
لا. هل لديكم شركات أفلام عملاقة تنتج 

أفلاما ومسلسلات يشاهدها العالم أجمع، 
وتنشرون قيمكم وأفكاركم وتاريخكم 

عبرها، مثل أميركا؟ لا. هل لديكم سيادة 
مطلقة على وطنكم ولا تقبلون بالولاءات 

الخارجية كما يفعل الوطنيون في
كل بلدان العالم، ولأي دولة كانت، مثل 

الأميركيين؟ لا. هل لديكم الأسلحة النووية 
وجيش متطور وأحدث أنواع الصواريخ 
الباليستية وحاملات الطائرات العملاقة 
مثل أميركا؟ لا. هل لديكم قواعد عسكرية 

في الكثير من دول العالم وهي جاهزة 
لتحقيق مصالح دولتكم الجيوسياسية 

مثل أميركا؟ لا. هل لديكم سلطة على 
المنظمات الدولية ولا تقبلون بأن تُخرج 

هذه قرارات لا تخدم مصالح دولتكم 
الإستراتيجية مثل أميركا؟ لا.

لماذا إذا تريدون بيع الأوهام والأحلام 
الخيالية للشعب العراقي؟ فهو يعرف 
حقيقتكم، ومن أنتم ومن تتبعون، ولن 
تستطيعوا أن تضحكوا عليه ببساطة.

كي إف سي والضحك على العقول رسائل الولايات المتحدة للأعداء 
والحلفاء في المنطقة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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الرسائل السياسية والعسكرية 
الأميركية جالت خلال الأسابيع 

الماضية في أرجاء الشرق الأوسط، 
فيما بدا أن الولايات المتحدة كانت 
بحاجة إلى تذكير دول وميليشيات 

في المنطقة بأنها لا تزال صاحبة اليد 
العليا التي لن تسمح بكسر حدود 
مصالح ومسارات سياساتها في 

المنطقة.
أولى الرسائل الأميركية كانت 
لدولة قطر، بضرورة إيجاد مساق 
سياسي ضاغط على حركة حماس 

أكثر قبولا لمبادرة الهدنة التي أعلنها 
الرئيس جو بايدن، خاصة وأنها 

تحصّلت على ضمانات قطرية وتركية 
بقبول الحركة لتعديلات أميركية 

جرت على الورقة المصرية التي يدور 
التفاوض حولها.

الإدارة الأميركية لم تكتف 
بالرسالة الأولى التي سربتها إلى 

وسائل الإعلام والتي حملت صيغة 
تهديد قطري بطرد قادة الحركة 

وتجميد أموالهم والحد من 
تحركاتهم، فأرسلت رسالة 

توبيخ أخرى وصلت الساسة 
القطريين، بعد موقف حماس 

المتردد نتيجة ضغوط إيرانية 
طالبت الحركة بالمماطلة لما 

بعد الانتخابات الرئاسية 
في إيران.

أمام هذا 
المشهد السياسي 

الفوضوي، 
أرسلت الولايات 

المتحدة رسالة 
لإيران مفادها أن 
لا مكان لها على 

طاولة المفاوضات، 
من خلال الدفع 

بالمزيد من التصعيد 
العسكري الأميركي – 
البريطاني في جبهة 

اليمن، والتصعيد 
الدبلوماسي عبر 

الفرنسيين في جبهة جنوب لبنان، 
وهو الرد على محاولات إيران إعادة 

توحيد ما يسمى وحدة ساحات 
نفوذها في الشرق الأوسط.

زخم الرسائل الأميركية لم 
يتوقف، ففي رسالة لحركة حماس، 

عبّرت الولايات المتحدة عن امتلاكها 
أوراق ضغط داخل القطاع ترجمتها 

بعملية استخباراتية مع جيش 
الاحتلال الإسرائيلي أفضت إلى 

تحرير أربعة أسرى إسرائيليين في 
منطقة مخيم النصيرات، بل وشاركت 

في تحريرهم من خلال مستشارين 
عسكريين تواجدوا في غرف 

العمليات، وهو ما عبّرت عنه الإدارة 
الأميركية سابقا في معارضتها عملية 

عسكرية في منطقة رفح، بأنها تملك 
الأدوات التي تساعد حكومة بنيامين 

نتنياهو في القضاء على الحركة.
لم تكتف الولايات المتحدة بتوجيه 

الرسائل لأعدائها وخصومها، بل 
وجهت رسائل لحلفائها أيضا في 

الداخل الإسرائيلي، فلا يمكن فصل 
ما جرى من استقالة بيني غانتس 
من حكومة الطوارئ الإسرائيلية، 

عن كونها رسالة أميركية لإضعاف 
حكومة بنيامين نتنياهو، ووقف 
تمردها بتقوية المعارضة بقطب 

سياسي يمتلك شعبية داخل الشارع 
الإسرائيلي مثل غانتس، ومن ناحية 

أخرى تفقد الحكومة الإسرائيلية 
وجها كان يحقق لها نوعا من 
دعم دولي بتسويق روايتها 

وسرديتها حول الحرب 
المستمرة، مما سيزيد حتما من 

الضغوط السياسية، وهو ما 
يعني حاجة بنيامين نتنياهو 
أكثر إلى إدارة الرئيس بايدن، 

التي ستستغل ذلك في الدفع 
لترويض نتنياهو ووزرائه 

اليمينيين للقبول 
بهدنة يريدها بايدن 

وحزبه الديمقراطي 
لتسويقها سياسيا 

في معركته 
الانتخابية 

القادمة ضد 
خصم مثل 

دونالد ترامب، 
أصبح نتنياهو 

يعمل على عودته 
ليساعده في 

الاستمرار بتحقيق 
أهدافه.

هل يكتمل انتصار اليمين الأوروبي بانتصار ترامب

اعتداء موصوف باسم المقاومة

ا ت ا انت الأ ال ا انت ل كت ل

من لديه أدنى شك في الحلف 

الروسي - الإيراني يستطيع 

العودة إلى التقاء طهران 

وموسكو عند دعم النظام 

 حربا 
ّ
السوري الذي يشن

على شعبه منذ آذار - مارس 

من العام 2011

لماذا تريدون بيع الأوهام 

والأحلام الخيالية للشعب 

العراقي فهو يعرف حقيقتكم 

ويعرف من أنتم ومن تتبعون 

ولن تستطيعوا أن تضحكوا 

عليه بكل بساطة

الولايات المتحدة لم تكتف 

بتوجيه الرسائل لأعدائها 

وخصومها بل وجهت رسائل 

لحلفائها أيضا في الداخل 

الإسرائيلي فلا يمكن فصل 

استقالة بيني غانتس عن 

كونها رسالة أميركية 

لإضعاف حكومة نتنياهو

محمود صالح شيرواني
كاتب من كردستان العراق
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 القاهرة - تصاعدت اســـتغاثات قطاع 
الأعمال في السودان للتعجيل بإنقاذه بعد 
أن وقع ضحية الحرب المســـتمرة منذ أكثر 
من ســـنة، مع ظهور مؤشرات خطيرة على 
دخولـــه في دوامة الركـــود الإجباري جراء 

استفحال الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وعمّقت الضغوط المالية التي تســـببت 
فـــي شـــلل أغلـــب الأنشـــطة الاقتصاديـــة 
والتجاريـــة والاســـتثمارية فـــي البلد من 
محنـــة أصحاب الأعمـــال، ما دفـــع اتحاد 
الغرف الصناعية الســـودانية إلى مطالبة 
الســـلطات بالتدخل العاجل لإنقاذ الوضع 

قبل فوات الأوان.
واســـتنكر عباس علي الســـيد، الأمين 
العـــام للاتحاد، الدمـــار والتخريب اللذين 
حدثا لسلســـلة العمل الاقتصـــادي ببلاده 
من قطاع صناعـــي وبنوك وغيرهما، الأمر 
الذي تسبب في خسائر لا يمكن إحصاؤها 

بشكل دقيق.

وقال خـــلال حديثه الاثنين الماضي في 
ورشة إعادة بناء وتأهيل القطاع الصناعي 
الذي تحتضنه العاصمة المصرية القاهرة 
إنـــه ”لا يمكـــن تقييـــم خســـائر القطـــاع 
الصناعـــي لأن التخريب والنهب والتدمير 
بولايتـــي  الآن  حتـــى  مســـتمرة  مازالـــت 

(محافظتي) الخرطوم والجزيرة“.
كما تحدث عن التدمير الذي طال البنية 
التحية لشبكة الكهرباء والآلات، فضلا عن 
النهب والتدمير لكافة الســـيارات الخاصة 
بالإنتاج الصناعي، وذكر أن هنالك تدميرا 
وتخريبـــا لبعـــض مـــزارع قصب الســـكر 

ومصانع السكر بالبلاد.
ويقـــدّر خبراء عـــدد المصانـــع بالبلاد 
بنحو 6660 مصنعا، تنتج ســـلعا مختلفة، 
أبرزها السكر والإسمنت والمواد الغذائية 
وصهـــر الحديـــد وتعدين الذهـــب، إضافة 
إلـــى صناعة الزيـــوت والتغليف والجلود 

والبعض من الصناعات الهندسية.
ويســـهم القطاع الصناعي في الناتج 
المحلي الإجمالي الســـنوي للسودان بنحو 
20 في المئـــة من إجمالي مســـاهمات بقية 

القطاعات الإنتاجية الأخرى.
ودمـــرت الحـــرب المناطـــق الصناعية 
والأســـواق وســـبل العيش في كافة أنحاء 

البلاد، ودفعت الملايين من السودانيين إلى 
دوامة الفقر بعد تعطل أعمالهم وتجارتهم، 
وأحالـــت البلاد إلى بقعة مـــن الأزمات في 
كل مناحي الحيـــاة إنســـانيا واقتصاديا 

واجتماعيا.
وتركـــت هذه الأزمة آثـــارا كارثية على 
الاقتصاد بشـــكل عـــام قد تمتد لســـنوات 
مقبلـــة، خاصة وأنه ظل لســـنوات يحاول 
أن يتعافـــى مـــن عقبـــات مزمنـــة لازمته، 
وسط ســـعي الحكومات المتلاحقة لتحقيق 
اســـتقرار اقتصـــادي من خلال اســـتغلال 

الموارد الطبيعية.
ولكـــن القتال بين الجيش الســـوداني 
وقوات الدعم الســـريع، تســـبب في نكسة 
كبيرة لكل القطاعات الإنتاجية والصناعية 
والزراعيـــة وعطـــل التجـــارة الخارجيـــة 

للبلاد.
ويقدر الخبراء أن الاقتصاد السوداني 
تكبد خسائر بأكثر من 100 مليار دولار مع 
إكمال ســـنة منذ اندلاع الحرب، لكن جهات 

أخرى تعتقد أنها أكبر من ذلك.
وفي حـــين أكد الســـيد حاجة البلاد 
إلى جهات ذات مصداقية عالمية لتحديد 
حجم الخســـائر للقطاع الصناعي، شدد 
على صمود رجال الأعمال الســـودانيين 
واســـتعدادهم لإعـــادة الإعمـــار وتأهيل 

الصناعات التي تدمرت جراء الحرب.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـودانية 
الرسمية عن الســـيد قوله ”لا بد من وضع 
خطـــط وبرامج وهيئـــة المجتمع وأصدقاء 
العربيـــة  بالـــدول  الســـودان  وأشـــقاء 
والإســـلامية والأفريقيـــة لعمـــل مشـــترك 

للخروج من هذه الأزمة“.
وتســـببت الحرب في تعثر الصادرات 
الســـودانية، وتبـــع ذلـــك انهيـــار العملة 
المحلية أمـــام العمـــلات الأجنبية بشـــكل 
متســـارع، ووصلـــت إلـــى أرقام قياســـية 
متدنيـــة عنـــد 1800 جنيه مقابـــل الدولار، 

والذي كان قبل الحـــرب 560 جنيها مقابل 
الدولار.

وتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولـــي في 
وقت ســـابق هذا العام انكماش الاقتصاد 
الســـوداني بنســـبة 18.3 في المئة بســـبب 

الحرب.
وخـــلال الأســـابيع الماضيـــة، تزايدت 
الدعـــوات الأمميـــة والدوليـــة إلى تجنيب 
السودان كارثة إنســـانية قد تدفع الملايين 
إلـــى المجاعة والموت، جـــراء نقص الغذاء 
بســـبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من 

أصل 18.
وقـــال وزيـــر التجارة الفـــاتح عبدالله 
يوسف الشهر الماضي إن ”العجز التجاري 
فـــي الربع الأول لهذا العـــام بلغ 4.8 مليار 
دولار“، مشيرا إلى أن الصادرات بلغت 3.8 
مليار دولار فيما بلغت الواردات 8.6 مليار 

دولار.
وكان العجز التجـــاري في العام 2022 
قـــد بلغ 6.7 مليـــار دولار، ليرتفع في العام 
الماضي إلى سبعة مليارات دولار، بحسب 

الأرقام الرسمية.
وكشـــف يوســـف خـــلال تصريحات 
صحفيـــة حينها أن الحـــرب دمرت قرابة 
85 في المئـــة من المصانع، مما دفع وزارة 
التجارة إلى استيراد السلع لسد الفجوة 

خاصة السكر والشاي واللبن والدقيق.
وكانـــت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) 
قد نبهت مرارا إلى أن مع استمرار الحرب 
وانخفـــاض إنتـــاج الحبـــوب بنســـبة 40 
في المئـــة واقتراب ما يقـــرب من 5 ملايين 
شخص من حافة المجاعة، يحتاج السودان 
إلى دعم عاجل قبل موسم الزراعة الذي بدأ 

هذا الشهر.
ووفقـــا لأحدث التقييمات الصادرة عن 
المنظمـــات الدولية، يواجه قرابة 18 مليون 
ســـوداني، مـــن أصل 47 مليون نســـمة هم 
تعداد السكان، مستويات حادة من الجوع، 

وقد ناشـــدت فاو مؤخـــرا توفير نحو 104 
ملايين دولار كمساعدات للبلاد.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي 
إلى ارتفاع معدل التضخم إلى 256.17 في 
المئة، وهو ما يعنى ارتفاعه بنســــبة 117.4 
فــــي المئة عن مســــتويات ما قبــــل الحرب، 
فيما لم تصدر الحكومة أي تقارير بشــــأن 

مؤشر أسعار الاستهلاك في ظل الحرب.
ونتيجــــة لحالة الشــــلل رفعت الحرب 
معــــدل البطالة بالبلاد مــــن 32.14 في المئة 
خــــلال 2022 إلى 47.2 في المئــــة عام 2024، 
فيمــــا توقعــــت دراســــة لمعهد سياســــات 
الأغذية الأميركي، خسارة 5 ملايين وظيفة 

في السودان بسبب الحرب.
وتبـــدو صناعة الذهـــب بعيدة بعض 
الشـــيء عـــن تأثيـــرات الأزمة، إذ تشـــير 
إحصائيات حديثة إلى أن السودان حقق 
نموا غيـــر متوقع في إيـــرادات صادرات 
هذا المعـــدن خلال الربـــع الأول من العام 

الحالي.

وتظهـــر أرقام الشـــركة الســـودانية 
للموارد المعدنيـــة الحكومية أن حصيلة 
تجـــارة المعـــدن الأصفر فـــي الفترة بين 
يناير ومارس الماضيين بلغت 428 مليون 
دولار مـــن خلال تصدير أكثر من ســـبعة 

أطنان.
وفــــي مقارنة مــــع الفتــــرة المقابلة من 
2023، فقد تضاعفت الإيرادات ثلاث مرات 
من خــــلال إنتاج الذهب من ســــبع ولايات 

قياسا بإنتاج من نحو 13 ولاية قبل عام.
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التمسك بالعمل مهما كانت التكاليف 

قطاع الأعمال السوداني يستغيث

مع استفحال الأزمة الاقتصادية

 تونــس - تســـعى تونـــس إلـــى إعطاء 
شـــراكاتها مع بلدان أفريقيا نفســـا جديد 
لإنعـــاش اقتصادهـــا المتعثـــر، ومعالجـــة 
مشاكل الاســـتثمار، التي تواجه المشاريع 
فـــي فترة يتســـم فيـــه الاقتصـــاد العالمي 
بالكثيـــر من التقلبـــات بفعل انعكاســـات 

التوترات الجيوسياسية وتغير المناخ.
ويعمل المســـؤولون للخروج من دوامة 
الخمول في تنمية الاستثمارات لاستغلال 
موقع البـــلاد على النحو الأمثل لمنافســـة 
المغرب، بهـــدف الدخول في أســـواق دول 
وسط وجنوب أفريقيا وعدم الاقتصار على 

الشريك التقليدي الاتحاد الأوروبي.
وغالبا ما توصف تونس بأنها ”بوابة“ 
للأســـواق الأفريقية، وتطمح إلى ترســـيخ 
نفسها كلاعب اقتصادي رئيسي في القارة 
عبـــر المنتـــدى الدولي لتمويل الاســـتثمار 
والتجارة فـــي أفريقيا (فيتا)، الذي أصبح 
عادة ســـنوية، بتنظيم من مجلس الأعمال 

التونسي – الأفريقي.
وتحتضن العاصمة التونسية المنتدى 
فـــي دورته الســـابعة تحت شـــعار ”تعزيز 
التحـــول المحلـــي ونقـــل التكنولوجيا من 
أجل نمو مســـتدام وشـــامل في أفريقيا“، 
فـــي خطوة تعكس إصرار البلد على تعزيز 
حضوره في القارة ودعم ربط شراكاته مع 

أسواقها الصاعدة.
ويأتي انعقاد هذا الحدث الذي انطلق 
الثلاثاء ويســـتمر على مـــدار يومين، بعد 
أيام من زيـــارة الرئيس قيس ســـعيد إلى 
الصـــين، والتي توجت بعقـــد مجموعة من 
الاتفاقيـــات والتي يتوقـــع أن تدفع بعلاقة 
البلديـــن إلى الأمام ضمن سياســـة تنويع 

الشركاء التجاريين.
الأصـــوات  تتعالـــى  ســـنوات  ومنـــذ 
المناديـــة بالتقليص من التبعية للأســـواق 
الأوروبيـــة والتخفيف من هيمنة الســـلع 
القادمـــة مـــن تركيا على الســـوق المحلية، 
والتوجه إلى فتح أســـواق جديدة صاعدة 

كأفريقيا والصين.
وأكـــد المشـــاركون اللذين جـــاؤوا من 
أكثر مـــن 65 بلدا في المنتـــدى على أهمية 
دعم الاندمـــاج الاقتصادي والصناعي بين 
دول القـــارة التـــي تزخر بالفـــرص وآفاق 
التطوير، وبما لديها من موارد بشرية ذات 
كفاءة عالية، لاسيما في ظل المتغيرات التي 

يشهدا العالم اليوم.
والطاقـــة  الصناعـــة  وزيـــر  وأكـــدت 
والمناجم التونسية فاطمة ثابت أن أفريقيا 
أرض الفـــرص والثـــروات وقـــارة الذكاء 
وإمكانات تحقيق نمو بنســـبة كبيرة وهي 

مستقبل الاقتصاد العالمي.
التونســـية  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عن ثابـــت قولها أثنـــاء افتتاح 
المنتدى الذي يشـــهد مشاركة أكثر من ألفي 
رجل أعمال ومســـؤول وخبير ومتخصص 
مـــن مختلـــف دول العالـــم إن ”التحديات 
والتغيرات  السياســـية  بالأزمات  المرتبطة 

المناخية والهجرة قابلة للحل“.
وحـــث علـــى ضـــرورة الاســـتفادة من 
الثـــروات وتطويـــر الصناعـــة الأفريقيـــة 
والعمل على الإســـراع في إطلاق سلســـلة 
القيمة للاقتصاد الأفريقي الذي يضم قرابة 

1.3 مليار نسمة.
وأفـــادت بـــأن انضمـــام تونـــس إلى 
منطقـــة التجارة الحرة الأفريقية (زليكاف) 
والسوق المشـــتركة لشرق وجنوب أفريقيا 
(كوميســـا) يأتي من منطلـــق قناعة الدولة 
بأهميـــة تحقيـــق التحـــول فـــي الســـوق 
الأفريقية ومســـتقبلها الواعد بالنظر إلى 

المزايا التفاضلية الكبيرة التي توفرها.

ويروج المســـؤولون التونســـيون إلى 
بلدهـــم على أنـــه يزخر بالفـــرص والآفاق 
المشـــتركة من بلـــدان القـــارة وخاصة في 
الصناعـــات الدوائية والنســـيج ومكونات 
الســـيارات على اعتبار أنها قطاعات توفر 
فرصا غير مستغلة وتعد ذات أولية ضمن 

إستراتيجية دعم الاستثمار.
وقالت ثابـــت إن ”تونـــس بجاذبيتها 
والتكامل الذي ســـتعمل على تكريســـه في 
أفريقيا سيجعلان من منتجاتها ذات قدرة 

تنافسية كبيرة“.
كما اعتبرت أن توافد اليد العاملة إلى 
السوق التونســـية وتوفر الكفاءات تجعل 
الصناعة ونشاط التصنيع في القارة يخدم 
مصلحة الأفارقة وكذلك الـــدول الأوروبية 

والآسيوية.

وتتنافس الدول العظمى على الدخول 
إلـــى أفريقيا. وقـــد برز احتدام التســـابق 
بشـــكل واضـــح بعدما أعلنـــت الصين عن 
إســـتراتيجية الطريـــق والحريـــر في عام 
2013، وســـط محاولات أوروبية وأميركية 
وروسية من أجل الحصول على حصة في 

هذه السوق الواعدة.
المستشـــار  عمـــار  الحبيـــب  واعتبـــر 
الفني فـــي منظمة الأمم المتحـــدة للتنمية 
الصناعيـــة (يونيدو) في كلمتـــه بالمنتدى 
أن أفريقيا هي مســـتقبل الاقتصاد العالمي 
وأن الـــدول العظمـــى مهتمة بمـــا يحدث 
سياســـيا واقتصاديا في هـــذه الدول، بما 

فيها تونس.
وقـــال إن ”تونس من الـــدول المتقدمة 
أفريقيّـــا فـــي مجال الصناعـــة وهي قادرة 
على تحقيق الإضافة، لكن نســـبة الاندماج 
الصناعـــي والتجـــاري مع القـــارة مازال 
ضعيفا رغم توفر إمكانيات كبيرة لتطوير 

القطاع“.
ويســـعى مجلـــس الأعمـــال المشـــترك 
إلـــى تطويـــر ومرافقة أعمال المؤسســـات 
التونســـية للتمركز بالقارة ودفع المبادلات 

التجارية مع الشركاء الأفارقة قدما.
ورصـــد المجلـــس إقامـــة 160 شـــركة 
تونســـية أعمـــالا لها في الكـــوت ديفوار 
بعد أن كانت 20 قبل ثماني ســـنوات، مع 
وجود أرقام ملفتة متعلقة بالاستثمارات 
الســـنغال  مـــن  كل  فـــي  التونســـية 

والكاميرون.
ومع ذلك لايزال الانتشـــار التونسي 
فـــي أفريقيـــا ضعيفـــا بســـبب العديـــد 
من العوامـــل، التي انتقدتها الأوســـاط 
الاقتصاديـــة مـــرارا رغم وجـــود فائض 
تجاري بأكثر من مليار دينار (450 مليون 

دولار) لصالح تونس.
وفـــي محاولة لفك عقدة المرونة المالية، 
اضطرت تونـــس العام الماضي إلى البحث 
عن مســـار جديـــد لتغيير قانـــون الصرف 
بعد تزايد الضغوط مـــن أصحاب الأعمال 
لتخفيف قيود تحويل الأموال إلى الخارج 
الاســـتثمار  وتحفيز  الاقتصـــاد  لإنعـــاش 

الأجنبي.

تونس تعزز رهاناتها

الاستثمارية والتجارية

مع الأسواق الأفريقية
المصانع تواجه معضلة كبيرة في الإنتاج جراء تداعيات استمرار الحرب

تتضاءل آمال قطــــــاع الأعمال في 
ــــــة انتشــــــال الصناعات من  إمكاني
مأزق الحــــــرب في ظــــــل الضبابية 
حــــــول التوصــــــل إلى حــــــل ينهي 
للأزمة، ووســــــط يأس من أصحاب 
مــــــن  والمســــــتثمرين  المشــــــاريع 
الخســــــائر  إحصاء  على  قدرتهــــــم 
مــــــع تواصل اســــــتفحال المشــــــكلة 

بشكل متسارع.

تراهن تونس على منتدى الاســــــتثمار والتجارة في أفريقيا في دورة هذا 
العام، في أن يعزز مكانتها بين مســــــتثمري القارة، وهي تعمل على رسم 
صورة جديدة لهــــــا بالترويج لمناخ الأعمال واستكشــــــاف فرص الارتقاء 

بالشراكات الصناعية ونقل التكنولوجيا.

التكاليف تعيق دمج الذكاء الاصطناعي 

في ألعاب الفيديو
 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) -  
يحتمـــل أن يحدث دمج الذكاء الاصطناعي 
فـــي عالم ألعاب الفيديـــو تغييرا كبيرا في 
تجربة اللاعبين في المســـتقبل، لكنّ الكلفة 
الكبيرة لهـــذه التكنولوجيا قد تمثّل عائقا 
أمام انتشـــارها على النحو الذي تســـعى 

إليه الشركات.
واعتبـــر الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة 
الألعاب الفرنســـية العملاقة يوبيســـوفت 
إيف غيمو خـــلال مقابلة مع وكالة فرانس 
برس الاثنين الماضي أن الذكاء الاصطناعي 
التوليدي سيغير بشكل عميق كيفية إنشاء 
ألعـــاب الفيديو وتشـــغيلها، لكن تكاليفها 

الرأسمالية تمثل مشكلة.
وقال غيمو، الذي تنتج شركته سلسلة 
أساســـينس ســـريد خلال حـــدث في لوس 
أنجلس لعرض الإصـــدارات القادمة ”أرى 
أن الذكاء الاصطناعي التوليدي هو شـــيء 
ســـيغير ألعابنا… المشكلة الوحيدة هي كم 

سيكلف“.
ومــــن بين الألعــــاب التــــي تم عرضها 
في هذا الحدث، كانت هناك ألعاب ســــتار 

وورز آوتلوز المرتقبة، والتي تقع في عالم 
سلسلة الأفلام الشهيرة، ولعبة أساسينس 
ســــريد شــــادوز، التي تنقل امتياز الخيال 

التاريخي إلى اليابان الإقطاعية.
وقــــال غيمــــو ”مــــا نــــراه مع الــــذكاء 
التوليــــدي هــــو إمكانيــــة أن تكــــون تلــــك 
العوالم المفتوحــــة والمغامرة أكثر تفاعلية 
وأكثر حيوية“. وأضاف ”عندما أقول على 
قيــــد الحيــــاة… إذا قابلت شــــخصية غير 
ممثلة، يمكنك التحدث مع هذا الشخص“.

ووصف الذكاء الاصطناعي التوليدي، 
حيــــث تقــــوم برامــــج الكمبيوتــــر المدربة 
بإنشــــاء كل شــــيء من النــــص إلى مقاطع 
الفيديــــو فــــي ثوانٍ بنــــاءً علــــى مطالبات 
بســــيطة، بأنه ”شــــيء من شــــأنه أن يغير 

ألعابنا“.
ولكــــن مــــع وجــــود طلــــب كبيــــر على 
المعالجــــة الحاســــوبية والمــــوارد اللازمة 
لتدريــــب النماذج، فإن ”المشــــكلة الوحيدة 

هي مقدار التكلفة“، كما يقول غيمو.
ومنـــذ انفجـــار الهيجـــان التوليدي 
مـــع إصـــدار برنامـــج تشـــات جي.بي.

تي فـــي أواخر عـــام 2022، كانت الأنظار 
تتجـــه نحـــو الطـــرق التـــي يمكـــن أن 
تغير بهـــا التكنولوجيـــا صناعة ألعاب 

الفيديو.

وبعد الطفـــرة الهائلة خلال الجائحة، 
كانـــت صناعة ألعـــاب الفيديو فـــي حالة 
تراجـــع، مع موجـــة من عمليات تســـريح 
العمـــال وخفـــض التكاليـــف فـــي أكبـــر 

الشركات.
ويعانـــي القطـــاع أيضـــا مـــن هيمنة 
عناوين الامتياز، مثل كول أوف ديوتي أو 
فورتنايت، مما جعل ظهور عناوين جديدة 

أكثر صعوبة.
وسيتم إصدار لعبة ستار وورز آوتلوز 
أواخر أغســـطس المقبل، في حين من المقرر 

أن يتـــم إصدار لعبة أساســـينس ســـريد 
شادوز في الثاني عشر من نوفمبر من هذا 

العام.
ويــــرى غيمــــو أن ”مــــا نفتقــــده فــــي 
هــــو  الحالــــي  الوقــــت  فــــي  الصناعــــة 
الابتكارات الكبيــــرة فنحن في حاجة إلى 
الــــذكاء الاصطناعي التوليــــدي، ونحتاج 
إلى السحابة، لمساعدتنا في تقديم تجارب 

جديدة حقًا“.
وتســـمح الألعـــاب الســـحابية، التي 
اكتسبت اهتمامًا ســـريعًا في الصناعة، 
للمستخدمين ببث الألعاب عالية الجودة 
وتشـــغيلها دون الحاجـــة إلـــى أجهـــزة 
باهظة الثمـــن أو وحدات تحكـــم ألعاب 

مخصصة.
ويقـــول أنصـــار الألعـــاب الســـحابية 
إن هـــذا التحـــول يمكن أن يعـــزز مجتمع 
ألعاب أكثـــر حيوية واتصـــالاً لأنه يبتعد 
بالمســـتخدمين عـــن الاعتمـــاد علـــى نظام 
بيئـــي واحد لوحـــدة التحكـــم، مثل إكس 
بوكس وبلايستيشـــن الذي تصنعه سوني 

اليابانية.

القارة مستقبل اقتصاد 

العالم والدول العظمى 

مهتمة بها

الحبيب عمار

أفريقيا أرض الفرص 

والثروات والذكاء 

وإمكانات النمو

فاطمة ثابت

لا يمكن تقييم خسائر 

قطاع الصناعة لأن 

التدمير مستمر

عباس علي السيد

الذكاء التوليد سيغير 

ألعابنا لكن كم 

سيكلف ذلك

إيف غيمو

85
في المئة من المصانع البالغ 

عددها 6660 تدمرت بسبب 

الحرب، وفق وزارة التجارة

عمل قليل أفضل من كلام كثير!



شـــركة  فتحـــت   - (الصيــن)  شنتشــين   
جبهـــة  للطاقـــة  الجزائريـــة  ســـوناطراك 
جديدة في ســـياق تنمية وتوسيع أعمالها 
عبـــر التركيز على الحلـــول التكنولوجية، 
ضمن خطة لترســـيخ الرقمنة في أنشطتها 

المتعلقة بالنفط والغاز.
وأبرمت الشركة الثلاثاء مذكرة تفاهم 
مـــع هواوي ممثلة في فرعهـــا في الجزائر 
بمقر الشـــركة الصينية في مدينة شنتشين 
تتيح استكشاف الفرص الممكنة في تطويع 

الحلول المبتكرة في أعمال سوناطراك.
الشـــركة  نشـــرته  بيـــان  وبحســـب 
الجزائرية على حسابها في فيسبوك، فإن 
الاتفـــاق، الذي حضره الرئيـــس التنفيذي 
لســـوناطراك رشـــيد حشيشـــي والرئيس 
التنفيـــذي لهـــواوي هوا لينغ، سيســـمح 

للطرفـــين بإرســـاء إطـــار ملائـــم لإجـــراء 
مباحثات حول فرص التعاون في مجالات 

الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات.

وقالت إن التعاون ”يشــــمل مجموعة 
واســــعة مــــن الميادين، لاســــيما منها تلك 
ومراكز  الســــحابية  بالحوســــبة  المتعلقة 

المعلوماتيــــة  والشــــبكات  البيانــــات 
والاتصالات إضافة إلى الأمن السيبراني“.
وأوضحت أن ”توقيع المذكرة يعبر عن 
طموحـــات ســـوناطراك الصريحة من أجل 
تطوير التعاون في مجال التحول الرقمي، 
والـــذي تعتبره محركا أساســـيا يتيح لها 
تحســـين عملياتهـــا، واســـتغلال قدراتها 
وإمكاناتها بشكل كامل، فضلا عن التكيف 

مع التحديات الحالية“.
وكان حشيشـــي قـــد قـــام بزيـــارات 
ميدانيـــة فـــي اليومـــين الماضيـــين لمركز 
بمقاطعة  لهـــواوي  الســـحابية  البيانات 
دوغـــان ومركز الأمن الســـيبراني، فضلا 
عن القطب الجامعي أوكس هورن والذي 
يعـــد مركـــزا مرجعيا للبحـــث والتطوير 
التكنولوجـــي فـــي ميـــدان المعلوماتيـــة 

والاتصالات.
ومـــن المتوقع أن يعزز هـــذا التعاون 
نشـــاطات البحـــث والتطويـــر وتجريب 
الحلـــول الرقميـــة في مجالات رئيســـية 
لمواجهـــة التحديات التي يطرحها تطور 
قطاع النفط والغاز، كما سيشـــجع على 
إحداث بيئة ملائمة للابتكار والتحسين 
المستمر بفضل برامج تكوين متخصصة.

ومـــع فرض الدول تدابير حماية بيئية 
جديدة، فإن أسواق الطاقة العالمية تتحول 
تدريجيـــا نحو الطاقة النظيفة. ويدفع هذا 
التحـــول صناعة النفط إلـــى تعزيز إنتاج 
الطاقـــة النظيفـــة وتطويرهـــا. يعتمد هذا 
التحول على أنظمة تكنولوجيا المعلومات 
لإدارة  القويـــة  القـــدرات  ذات  الفعالـــة 

البيانات وتحليلها.

اقتصاد
الأربعاء 2024/06/12
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مجلـــس  رئيـــس  خالـــف   - الريــاض   
إدارة أرامكـــو أمـــين الناصـــر توجيهات 
مستشـــاريه المصرفيين بالتوجه مباشرة 
إلى نيويـــورك لحضور جولـــة ترويجية 
حيث كانت أسهم شركة النفط الحكومية 
العملاقة معروضة للبيـــع، وبدلا من ذلك 

استقل طائرة إلى لندن أولا.
ولـــم يرغـــب الرئيـــس التنفيـــذي ذو 
الكلام الهادئ، في تـــرك أي جهد دون أن 
يقوم به لحشد الدعم للطرح الثاني الذي 
تبلـــغ قيمته عدة مليارات مـــن الدولارات 
وتجنب الاســـتجابة الفاتـــرة من الأموال 
الأجنبيـــة التـــي حصلت عليها الشـــركة 

لإدراجها لأول مرة أواخر 2019.
وقال مصدر مالي لرويترز، لم تكشف 
الوكالة عن هويته، إن ”الناصر قال إنه لا 
يريد سياســـة فرق تسد، بل يريد الاتحاد 

والغزو“.
وهبط رئيس جوهرة التاج السعودي 
فـــي لندن صبـــاح الثلاثاء من الأســـبوع 
الماضي للقاء المســـتثمرين، ثم سافر إلى 
نيويورك ذلك المساء للقاء مديري الأموال 
هنـــاك الأربعاء، حيث ظهر فـــي المركزين 

الماليين في ما يزيد قليلا عن يوم واحد.
وقال المصدر ”لقـــد أراد التأكد من أن 
المستثمرين ســـمعوا من أعلى مستويات 
الشـــركة إلى جانب أعضاء الجناح ’سي‘ 
الآخرين، وبالتحديد المدير المالي في لندن 
والرئيـــس التنفيذي للإســـتراتيجية في 

نيويورك“.

وعلـــى الرغـــم مـــن مراجعـــة المواد 
لأســـابيع قبل العرض الترويجي، أمضى 
الناصر أربع ساعات أخرى في مراجعتها 
خلال رحلته، التي استغرقت ست ساعات 
إلى العاصمـــة البريطانية. وقال المصدر 
”لقد كان إســـتراتيجيا ولكن كان بإمكانه 

أيضا الدخول في التفاصيل“.
وتســـعى السعودية لجذب الاستثمار 
الدولـــي لضـــخ عشـــرات المليـــارات من 
الدولارات في مشـــاريع لتنويع مواردها 
بعيـــدا عن الاعتماد على النفط. ومع ذلك، 
فقـــد تخلفـــت التدفقات الأجنبية بشـــكل 

متكرر عن الأهداف.

وتمول رؤيـــة 2030، خطط ولي العهد 
الأمير محمد بن ســـلمان، لتنفيذ مشاريع 
متنوعة مـــن الســـيارات الكهربائية إلى 
المـــدن المســـتقبلية في الصحـــراء، وذلك 
بشكل أساسي عبر صندوق الاستثمارات 

العامة (صندوق الثروة).
وابتعد المستثمرون الأجانب إلى حد 
كبير عن الطـــرح العام الأولي الســـابق، 
مشـــيرين إلى المخاوف المســـتمرة بشأن 
المخاطـــر المتعلقـــة بالحوكمـــة والبيئـــة 

والجغرافيا السياسية الإقليمية.
وتحـــول الاكتتاب حينها إلى الوجهة 
الإقليمية بشـــكل أساســـي بعد أن رفض 
معظم المســـتثمرين الدوليين رفع السعر 
المستهدف في الأســـاس من 1.6 تريليون 
دولار إلـــى 1.71 تريليـــون دولار لقيمـــة 

الشركة.
وروج المســـؤولون فـــي أرامكو لذلك 
الطـــرح انطلاقا من العاصمـــة الإماراتية 
أبوظبي. وقـــد أكد المســـتثمرون ورجال 
الأعمـــال الذيـــن حضروا اللقـــاءات أنهم 
كانـــوا إيجابيين ومتفائلين بشـــأن آفاق 

الشركة والاستثمار في أسهمها.
لديهـــم  كانـــت  المـــرة،  هـــذه  ولكـــن 
أرامكـــو  إســـتراتيجية  حـــول  أســـئلة 
للغـــاز والهيدروجين والطاقـــة المتجددة، 
وكان الناصـــر هنـــاك للدردشـــة. ويبدو 
أن إســـتراتيجيته كانـــت ناجحـــة، فقـــد 
تم تخصيـــص أكثـــر من نصـــف الصفقة 
البالغـــة 11.2 مليار دولار للمســـتثمرين 

الأجانب.
ولم تتضح على الفور هوية المشترين 
وعددهم من خارج المنطقة، ولكن مصدرا 
مطلعـــا أكـــد لرويتـــرز أن أكثر مـــن 100 
مســـتثمر جديد، بما في ذلك من الولايات 
المتحدة وبريطانيا وهونغ كونغ واليابان، 

اشتروا في أرامكو.
وذكـــرت أرامكـــو الأحـــد الماضي، أن 
مســـتثمرين من الخارج استحوذوا على 
غالبية الأســـهم. وكانت الشركة المملوكة 
بمعظمهـــا للدولة قد أعلنـــت أواخر مايو 
الماضي طرح 1.545 مليار سهم، أي حصة 
تبلـــغ 0.64 في المئة من أســـهمها المتاحة 

للبيع في بورصة ”تداول“.
وأفادت مصـــادر مطلعـــة على الملف 
لوكالة فرانس بـــرس عقب الطرح الثاني 
بـــأن حوالي 58 في المئة من هذه الأســـهم 
خصصـــت لأجانب، بزيادة عن نســـبة 23 
في المئة، التي اعتمـــدت في الطرح العام 

الأولي الذي كان الأكبر في التاريخ.

وأشارت هذه المصادر التي طلبت عدم 
كشـــف هويتها، إلـــى أن نحو 70 في المئة 
من طلبـــات الاكتتاب من خارج الســـوق 
المحليـــة كانـــت مـــن الاتحـــاد الأوروبي 
والولايات المتحدة، بينما تنوعت الأخرى 

بين اليابان وهونغ كونغ وأستراليا.
وأنهـــت الشـــركة تـــداولات الخميس 
الماضـــي، عنـــد ســـعر 28.3 ريـــالا (7.54 
دولار) للســـهم الواحد، ما يجعل قيمتها 
عند نحـــو 1.83 تريليون دولار. وبموجب 
سعر الســـهم المحدد الجمعة، تناهز قيمة 

أرامكو 1.76 تريليون دولار.

ويقول محللـــون إنه بينما ســـاعدت 
زيارات الناصر في استقطاب المستثمرين 
الأجانـــب، فقد ســـاعدت سياســـة توزيع 
الأربـــاح الســـخية للشـــركة أيضـــا فـــي 

إقناعهم.
ومـــن المتوقع أن توزع أرامكو حوالي 
بعـــد  العـــام،  هـــذا  دولار  مليـــار   124.3
توزيعات أرباح بقيمـــة 97.8 مليار دولار 

في عام 2023.
ومع ذلك، سيظل الجزء الأكبر من ذلك 
يذهب إلـــى خزائن الدولـــة، حيث تمتلك 
الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر أكثر 
من 98 في المئة من شركة النفط العملاقة.

وقالت إلـــين والد من مركـــز المجلس 
الأطلســـي للأبحـــاث ومؤلفة كتـــاب عن 
تاريخ أرامكـــو، إنه ”ليس مســـتغربا أن 
يرغـــب المتداولـــون المؤهلون في شـــراء 
الأسهم، خصوصا بعد رؤية كيفية صرف 
توزيعات الأربـــاح بغض النظر عن حجم 

الايرادات التي حققتها الشركة“.
وعـــززت أرامكو، توزيعـــات الأرباح، 
حيـــث قدمـــت توزيعات جديـــدة مرتبطة 
بالأداء العام الماضي لإغراء المســـتثمرين 
حتـــى مع انخفاض الإنتاج الذي أثر على 

الأرباح.
وقال المصدر المالي لرويترز ”واصلت 
أرامكـــو دفع توزيعات الأرباح حتى أثناء 
أزمة كوفيد على ســـبيل المثال“. وأضاف 

”من الصعب المقاومة“.
وحققـــت أرامكو أرباحا قياســـية في 
عـــام 2022 بعدمـــا أدى اندلاع الحرب بين 
روســـيا وأوكرانيـــا إلى ارتفاع أســـعار 
النفط بشكل قياسي، ما سمح للسعودية 
بتســـجيل أول فائض فـــي موازنتها منذ 

عقد تقريبا.
الاقتصـــاد  تـــاج  درة  أربـــاح  لكـــن 
الســـعوديّ انخفضت بمقدار الربع خلال 

العام الماضي بســـبب انخفاض أســـعار 
النفـــط إلى أقل مـــن مئـــة دولار للبرميل 

الواحد.
وتعد الســـعودية أكبـــر مصدّر للنفط 
الخام في العالـــم، وهي تنتج حاليا نحو 

75 فـــي المئـــة مـــن طاقتهـــا القصوى في 
ســـياق سياســـة الخفض الطوعـــي التي 

يتبعها تحالف أوبك+.
وقبـــل الإعلان عـــن الطـــرح الجديد، 
كانت الحكومـــة تمتلك 82.12 في المئة من 

أســـهم أرامكو. وباتت النســـبة الآن نحو 
81.5 في المئة بعد الطرح الثاني. ويسيطر 
صندوق الثـــروة، والشـــركات التابعة له 
على حصـــة تقدر بنحو 16 فـــي المئة من 

الشركة.

كيف اقتنع الأجانب بالاستثمار في ثاني طروحات أرامكو؟
جولة الناصر الترويجية في لندن ونيويورك بشأن آفاق الشركة ساهمت في بيع نصف الصفقة للغربيين

ــــــر محللون أن الجولة الترويجية لرئيس أرامكو بشــــــأن ثاني طروحات  اعتب
الشــــــركة في أبرز مركزين ماليين في الغرب ســــــاعدت بشكل كبير في بث 
تطمينات للمســــــتثمرين بآفاق اســــــتراتيجيتها وأرباحها، ما جعل أكثر من 
نصف الصفقة تذهب إلى المستثمرين الأجانب وعزز الثقة في خطط التنويع 

التي تنفذها السعودية.

استغلوا الفرصة ولا تترددوا في التنفيذ

سوناطراك الجزائرية تستعين

بهواوي لتطويع الرقمنة في أعمالها

مساع أوروبية للحفاظ على ترانزيت

الغاز الروسي عبر أوكرانيا
 بروكسل - دخل المسؤولون الأوروبيون 
في نقاشـــات قد تفضي إلى اتفاق للحفاظ 
على تدفق الغاز الروســـي عبـــر أوكرانيا، 
فـــي الوقت الـــذي يـــزداد فيـــه الغموض 
بشـــأن نهاية الحرب بالتزامن مع محاولة 
بروكســـل التصدي لعدم تضـــرر إمدادات 

الدول الأعضاء في الاتحاد.
ومنذ مطلـــع 2022 ســـعت أوروبا إلى 
تقليل اعتمادها على الغاز الروســـي، لكن 
العديد من الدول وخاصة في شـــرق القارة 
لا تزال تحصل على الغاز عبر خط أنابيب 

يمر بأوكرانيا.
ومـــن المقرر أن تنتهـــي الاتفاقية التي 
تغطـــي نظام العبور هذا فـــي نهاية 2024. 
ومع احتدام الحرب يتوقع معظم المحللين 
في ســـوق الغاز توقف تدفق الإمدادات في 

نهاية المطاف.
لكن مصـــادر مطلعة، طلبـــت عدم ذكر 
هوياتها، أكـــدت لوكالة بلومبيرغ الثلاثاء 
الأوروبيـــة  والشـــركات  المســـؤولين  أن 
يتحدثـــون مع نظرائهـــم الأوكرانيين حول 
ســـبل الحفاظ على تدفق الغاز في الســـنة 

المقبلة.
وبحســـب المصادر فإن أحد الخيارات 
قيد التفاوض يتمثل في شـــراء الشـــركات 
الأوروبيـــة الغاز مـــن أذربيجـــان على أن 
تضخـــه عبر خطـــوط الأنابيب الروســـية 
المتجهـــة إلـــى أوروبـــا. ولم تعلق شـــركة 
الطاقـــة الحكوميـــة الأذرية ســـوكار على 

الأمر.
ويقـــول المراقبـــون إن إبـــرام اتفـــاق 
من هـــذا النوع لأوروبا سيســـمح بتفادي 

الإحـــراج الذي تعانيـــه عند شـــراء الغاز 
الروســـي بينما تحـــاول تخفيض إيرادات 

موسكو من الطاقة.
ويتزايد تأييد هذه الفكرة أكثر كل يوم، 
حيث بات جليـــا أن أوكرانيا ســـتدعمها. 
وبلغت إيرادات نقل الغاز عبر البلاد نحو 
مليـــار دولار خلال 2021، مـــا يوفر تمويلاً 

مهماً للاقتصاد الذي قوضته الحرب.
وثمـــة كذلك مخـــاوف مـــن أن تصبح 
خطـــوط الأنابيب غير المســـتخدمة أهدافا 
عســـكرية، أو أن تتدهـــور بدرجـــة كبيرة 

تجعل كلفة الإصلاح باهظة للغاية.

تشيرنيشـــوف،  أوليكســـي  ويعتقـــد 
نافتوغـــاز  لشـــركة  التنفيـــذي  الرئيـــس 
الأوكرانيـــة الحكوميـــة، أن هنـــاك عاملين 

ينبغي أخذهما في الحسبان دائما.
وقــــال لوكالــــة بلومبيــــرغ إن ”العامل 
الأول هــــو أن أوكرانيــــا تملــــك بنية تحتية 
هائلــــة لنقل وتخزين الغــــاز، والتي ينبغي 
مواصلة استخدامها، والثاني هو أن كييف 
تميل إلى اســــتخدام هذه البنيــــة التحتية 

لأنها تحقق لها قدرا هائلا من المنافع“.

واســـتبعد تشيرنيشـــوف وجـــود أي 
خطة تتضمن التعاون مع شـــركة غازبروم 
الروســـية، مشـــيرا إلى أن نقـــل الغاز من 

أذربيجان ”قد يكون له مستقبل واعد“.
ونظريا يمكن أن تســـتفيد روســـيا من 
خطـــة اســـتخدام الغـــاز الأذري إذا نُفذت 
بوصفها عملية مقايضة تســـمح لموســـكو 

بإرسال غازها إلى مناطق أخرى.
وواجهت روسيا صعوبات في العثور 
على عـــدد كاف مـــن الزبائن الجـــدد لبيع 
وقودهـــا إذ أن بنيتهـــا التحتيـــة مصممة 
لإمـــداد أوروبا به، كما تجـــري الصين من 
الجانب الآخـــر مفاوضات شرســـة لتظفر 

بهذا الغاز وفق شروط جيدة.
ولا تعـــد فكـــرة المقايضـــات غريبة عن 
أســـواق النفـــط والغـــاز، حيث تُســـتخدم 
عندما يكون من غير الممكن تســـليم الوقود 
مـــن موقع إلـــى آخر. وتســـتغل أذربيجان 
فعـــلا خـــط أنابيبها الواصل إلـــى أوروبا 

بكامل سعته.
ولا تــــزال المحادثــــات فــــي مراحلهــــا 
تُتخــــذ  أن  المصــــادر  وتتوقــــع  الأوليــــة، 
القرارات فقط بحلــــول نهاية 2024 عندما 
يــــؤدي انتهــــاء الموعــــد النهائــــي وبداية 
الشــــتاء الأوروبي إلى تزايد الضغط على 

الأطراف المعنية.
وبالإضافة إلـــى ذلك لا تزال هناك عدة 
تفاصيـــل ينبغـــي توضيحها، ومـــن غير 
الواضح ما إذا كان ســـيجري إبرام اتفاق 
أو لا. وربمـــا تلعب التطورات في ســـاحة 
المعركـــة كذلك دورا فـــي تحديد مصير هذا 

الاتفاق.

الأرباح مغرية مثلها مثل التمويلات

أحد الخيارات قيد النقاش 

هو شراء الغاز من أذربيجان 

وضخه عبر خطوط 

الأنابيب الروسية المتجهة 

إلى أسواق أوروبا

التعاون الجديد يشمل 

الحوسبة السحابية ومراكز 

البيانات والشبكات 

المعلوماتية والاتصالات، 

إضافة إلى الأمن السيبراني

الرغبة في الشراء 

مدفوعة بكيفية 

صرف أرباح الشركة

إلين والد

ر

11.2
مليار دولار قيمة طرح 0.64 في 

المئة من أسهم الشركة البالغ 

قيمتها 1.76 تريليون دولار



نظــــم   - (روســيا)  بطرســبورغ  ســانت   
المتحف الوطني العماني ”الأمسية الثقافية 
بالتعــــاون مــــع كل مــــن وزارة  العمانيــــة“ 
التجــــارة والصناعــــة وترويج الاســــتثمار 
وســــفارة ســــلطنة عمــــان لــــدى موســــكو 
ومتحف الأرميتاج الحكومي الروسي، في 
مقر متحف الأرميتاج في ســــياق مشــــاركة 
سلطنة عمان في منتدى سانت بطرسبورغ 

الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 بصفة 
ضيف الشــــرف، خلال الفتــــرة من الخامس 

وحتى الثامن من يونيو الجاري.
ويأتي تنظيم هــــذه التظاهرة الثقافية 
فــــي إطار مبــــادرة ”قاعة عمــــان“ التي تم 
تدشينها بمقر متحف الأرميتاج الحكومي 
في العــــام 2020، وتأتي النســــخة الثانية 
”الإمبراطوريــــة  بعنــــوان  عمــــان  لقاعــــة 
وقــــد  العمانيــــة: بــــين آســــيا وأفريقيــــا“ 

افتتحت في ديسمبر 2023.

وتـــرأس وفد ســـلطنة عمـــان قيس بن 
محمد اليوســـف وزير التجارة والصناعة 
وترويج الاستثمار، ومن الجانب الروسي 
مكســـيم غيناديفيتـــش ريشـــنيكوف وزير 

التنمية الاقتصادية بروسيا الاتحادية.
وقـــال جمـــال بـــن حســـن الموســـوي، 
الأمـــين العام للمتحف الوطنـــي في كلمته 
”يرتبـــط المتحـــف الوطنـــي مـــع متحـــف 
الأرميتـــاج الحكومي ليـــس بعلاقة تعاون 
إستراتيجي فحســـب، بل يتخطى ذلك إلى 

مســـتوى الصداقة الحقيقيـــة. مضيفا أن 
هـــذه الفعالية تأتـــي ضمن إطـــار مبادرة 
’قاعة عمان’ التي تم تدشـــينها بمقر متحف 
الأرميتـــاج الحكومـــي فـــي العـــام 2020، 
وتأتي ضمن النســـخة الثانية لقاعة عمان 
بعنوان ’الإمبراطورية العمانية: بين آسيا 

وأفريقيا’“.
وأشـــار إلى أن هذه التظاهرة الثقافية 
تبـــرز وجـــه الاختـــلاف وتمثـــل ظاهـــرة 
إيجابية مـــن مظاهر التجربة الإنســـانية، 
في عالـــم متعـــدد الأقطـــاب، إذ أن مفهوم 
تعدديـــة الأقطاب ومـــا ينطـــوي عليه من 
فـــرص التنميـــة المتكافئـــة والعادلة للأمم 
والشـــعوب، لهو عنوان وشـــعار النسخة 

الـ27 من هذا المنتدى.
وقـــد صاحبـــت الأمســـية أجـــواء من 
الموســـيقى العمانية بأداء فرقة ”ســـكيلز“ 
الموســـيقية بقيـــادة يوســـف بـــن ســـعيد 

الفوري.
كما تجول ضيوف الأمســـية في ”قاعة 
عمان“، وتعرفوا على المقتنيات المعروضة 
لمعرض ”الإمبراطورية العمانية بين آســـيا 
وأفريقيا“ الذي يعكس تاريخ الإمبراطورية 
العمانيـــة بشـــقيها الآســـيوي والأفريقي، 
ودور العمانيـــين في طـــرد البرتغاليين من 
شـــرق أفريقيـــا وتأســـيس الإمبراطورية 
العمانية متراميـــة الأطراف، وما نتج عنه 
مـــن مظاهر التأثيرات الحضارية العمانية 
في شرق أفريقيا في المجالات الاجتماعية، 
والاقتصاديـــة،  والسياســـية،  والدينيـــة، 
والثقافيـــة، والعمرانيـــة والتي مـــا تزال 

شاهدة على هذا الوجود.
ويضـــم المعـــرض 28 قطعة مـــن اللقى 
المتحفية التي تعكس تاريخ الإمبراطورية 

العمانية بشقيها الآسيوي والأفريقي.
ومن أبرز المقتنيات المعروضة مقتنيات 
منتقاة تعود للســـلطان الراحل قابوس بن 
سعيد، ومقتنيات أخرى لها علاقة بروسيا 
الاتحاديـــة تعكـــس الجانب المشـــترك بين 

الدولتين منها ســـيف كتـــارة منحن يعود 
إلى دولة البوســـعيد ما بين القرنين (11 – 
13هــــ/17 – 19)، ويعتقد بـــأن هذه الكتارة 
ذات النصل القوقازي القصير والمستوردة 
من الإمبراطورية الروسية كانت تستخدم 
للمبـــارزة على مـــتن واحدة من أســـاطيل 

الإمبراطورية العمانية خلال تلك الفترة.

ومن المعروضات أيضا خنجر سعيدي 
ملك للسلطان حمود بن محمد البوسعيدي 
يعـــود للقـــرن 14 هــــ/ أواخر القـــرن 19م 
(سلطنة عمان وزنجبار)، وكرسي يعود إلى 
القرن 12هـ/18م (ســـلطنة عمان وزنجبار) 
معار من أســـرة الشـــيخ الســـير مبارك بن 
علي الهنـــاوي، إضافة إلـــى مجموعة من 
الحلي والأزياء التي تنسب إلى سالمة بنت 
سعيد البوسعيدية التي عاشت في الفترة 
ما بـــين (1260 – 1342هــــ/ 1844 – 1924م)، 
حيث تنفرد ســـالمة بكونها كتبت ســـيرتها 
الذاتية البـــارزة باللغـــة الألمانية، بعنوان 
”مذكرات أميرة عربية مـــن زنجبار“؛ كأول 
ســـيرة لامـــرأة عربية في التاريـــخ، وتقدم 
مذكراتها مع المقتنيات المعروضة لمحة عن 
الحياة في البلاط الســـلطاني في القرن 13 
هـ/ 19 م، وتشـــهد كذلك على جودة وتنوع 
الأزياء والحلي التي كانت ترتديها النساء.

الاقتصـــادي  المنتـــدى  ســـياق  وفـــي 
الدولـــي تم التوقيع علـــى اتفاقية جديدة 
مع متحـــف الأرميتاج الحكومي لتدشـــين 
المعرض الثانـــي لمبادرة ركن الأرميتاج في 

المتحف الوطني سيتم تدشينها في أكتوبر 
مـــن العام الحالي وســـتركز علـــى التبادل 
والدبلوماســـي  السياســـي  والتواصـــل 
والاقتصـــادي والثقافي بين خانات آســـيا 
الوســـطى والبلاط القيصري الروسي في 

بطرسبورغ.
ويتميـــز متحف الأرميتـــاج الحكومي 
بضخامـــة مبانيـــه العشـــرة؛ إذ يعد قصر 
الشتاء والمباني التاريخية الأخرى التابعة 
للمتحـــف صروحـــا تاريخية بحـــد ذاتها، 
وتتضمـــن مقتنيـــات المتحف أعمـــالا فنية 
من شـــرق أوروبـــا، وروســـيا، وحضارات 
الإغريـــق والرومـــان، وحضارات الشـــرق 
الأدنى والأقصى، وحضارات وســـط آسيا، 
كما تتضمن مجموعة العملات نماذج منذ 
العصور القديمة وحتى العصور الحديثة، 
إضافة إلى وجود أسلحة من غرب أوروبا، 
والشـــرق الأوسط، وروســـيا، والعديد من 

اللقى الأثرية.
ويعمل في متحف الأرميتاج الحكومي 
وحده 2500 شـــخص، منهم نحو 250 عالما 
وخبيرا في الفنون والآثار، ويزور المتحف 
ســـنويا نحـــو 5.3 مليون زائـــر، وتحتوي 
مبانيـــه على أكثـــر من 500 قاعـــة تعرض 
فيهـــا أكثر مـــن 17 ألف لوحـــة فنية، و12 
ألـــف تمثال، وأكثـــر من مليـــون قطعة من 
المسكوكات والميداليات القديمة، وأكثر من 
800 ألـــف من اللقى الأثريـــة، وحوالي 360 
ألفا من الفنـــون التطبيقية، وأكثر من 600 

ألف من أعمال فن الغرافيك.
يذكـــر أن المتحف الوطني تبنى مبادرة 
”قاعـــة عمان“ فـــي إطار التعـــاون الثقافي 
من خـــلال إنشـــاء معارض تمثل ســـلطنة 
عمان فـــي المتاحف والمؤسســـات الثقافية 
حـــول العالم، إذ تعد المعـــارض الخارجية 
فرصـــة لتعزيز الفهـــم والتواصل الثقافي 
بين ســـلطنة عمان ودول العالم، وهو منبر 
لتقديم صورة شـــاملة عـــن تاريخ وحاضر 

سلطنة عمان.

 دمشــق - رغم الحــــرب الطاحنة التي 
أثّــــرت فــــي الكثيــــر مــــن المواقــــع الأثرية 
والتراثية السورية ما تزال سوريا تسحر 
مخيلة الكثير من محبي السفر والسياحة 
الثقافيــــة، وذلــــك نظــــرا إلى مــــا تزخر به 
من مواقــــع تاريخية وتراث مــــادي يوثق 
لحضــــارات تعاقبت على البــــلاد، وهو ما 
تحاول الاســــتفادة منه مجددا كقوة ناعمة 

ووسيلة لتحقيق الصناعة الثقافية.

وفي هذا الصدد تبين مديرة التسويق 
والإعــــلام الســــياحي بــــوزارة الســــياحة 
السورية المهندســــة ربى صاصيلا أهمية 
تســــتقطب  كونهــــا  الثقافيــــة،  الســــياحة 
المهتمــــين بزيارة بلدان وأماكن ذات تاريخ 
عريــــق وثقافة غنيــــة للاســــتمتاع بالفن، 
والأدب، والعمارة، والتراث، والموســــيقى، 

والأنشطة الثقافية الأخرى.

تراث وتاريخ

 تشــــكل ســــوريا بحســــب المهندســــة 
صاصيلا متحفــــا متميزا وحيــــا للتاريخ 
والحضــــارة، بما تحويه مــــن مواقع جذب 
ثقافــــي، وتعد من أهم الأنماط الســــياحية 
وأكثرها طلبا ورواجا لدى السياح، إضافة 
إلى دورها في تعزيز الاقتصادات المحلية 
من خــــلال الصناعــــات اليدويــــة والفنون 
التقليدية والتراثية بشتى أشكالها، لافتة 
إلــــى أنــــه تم تقدير عدد المواقع المكتشــــفة 
والمعروفة حتى الآن بحوالي 3 آلاف موقع 
ومركــــز أثري، تم تســــجيل ســــبعة مواقع 

منها على لائحة التراث العالمي.
كمـــا تعـــد الأحيـــاء القديمـــة أفضل 
وجهـــة للتعـــرف علـــى عـــادات وتقاليد 

ســـوريا العريقة، والتـــي تجتذب الكثير 
من محبي السفر والسياحة الثقافية.

وعـــن أهم مناطـــق جذب الســـياحة 
الثقافيـــة فـــي ســـوريا تلفـــت صاصيلا 
إلـــى أنهـــا تشـــمل مـــدن الحضـــارات 
العريقـــة ومنها أوغاريت، مـــاري، دورا 
أوروبـــوس، الرصافـــة، والمدن المنســـية 
تدمر وبصرى ومعلـــولا وحلبية وزلبية 
والقلاع والحصون الأثرية، كقلاع دمشق 
وحلـــب والحصن وصلاح الدين والمرقب 
وســـمعان والمدن القديمة التـــي مازالت 
مأهولة منذ آلاف السنين، وأهمها دمشق 

وحلب وحماة واللاذقية.
كما تشمل الاطلاع على أنماط البناء 
المتميـــزة وتصميـــم الأبنيـــة الشـــرقية 
والأسواق والأسوار والأبواب والحارات 
القديمة، والمتاحف المنتشـــرة في معظم 
المـــدن والمواقـــع الأثريـــة، والتي تحوي 
كنـــوز التاريـــخ وشـــواهد الحضـــارات 
تنظيـــم  بـــكل  للـــزوار  تعـــرض  التـــي 
وأســـاليب حديثة، والتعرف على ألوان 
الفلكلـــور الســـوري المتميـــز والشـــهير 
وخاصة صور الحياة الســـائدة والمهارة 
والصناعـــات  اليدويـــة  الحـــرف  فـــي 

التقليدية.
وحول سبل تعزيز السياحة الثقافية 
توضـــح صاصيـــلا أنه يتـــم العمل على 
اختيار الأدلاء الســـياحيين بعناية، بعد 
اتباعهـــم دورة تدريبية مكثفـــة في هذا 
المجال، تشـــمل زيـــارات ميدانية لمواقع 
الجذب السياحي والثقافي، وخضوعهم 
لامتحانـــات يشـــرف عليهـــا مختصون 
محترفون في العلوم السياحية والأثرية، 
مشـــيرة إلى أهمية دور الدليل السياحي 
الذي يعدّ إستراتيجيا في تمثيل المقصد 
الســـياحي، وفـــي التأثير علـــى نوعية 
إقامة  ومتوســـط  الســـياحية  التجربـــة 
الســـائح، والمنافع الاقتصادية والثقافية 
المتحققـــة للمجتمع المحلـــي، وللنهوض 
بمكانـــة الموقـــع الســـياحي وتعزيزهـــا 

باستمرار في أذهان السائحين.
كمـــا تعمـــل وزارة الســـياحة وفـــق 
صاصيلا على تطوير السياحة الداخلية 
والشعبية كجزء من الســـياحة الثقافية 

من خلال التنويع في الأنشـــطة وابتكار 
فعاليـــات جديدة جاذبة بشـــكل ســـنوي 
والترويج للمنتجات الســـياحية البديلة 
ومنخفضـــة التكاليف، ورعاية أنشـــطة 
الســـياحية  المهرجانـــات  وفعاليـــات 
المتضمنة نشـــاطات تنمويـــة وترفيهية 
والتـــي يقـــام بعضهـــا ضمـــن المناطق 
السياحية الأثرية والثقافية ومن أهمها 
مهرجان القلعة والوادي ومهرجان ليالي 
قلعة دمشـــق وفعاليات ثقافية وسياحية 
ضمن مدرج جبلة الأثري ويوم السياحة 
الســـوري  الشـــباب  وملتقـــى  العالمـــي 
للســـياحة الذي يجوب عـــدة محافظات، 
بهدف خلق جيل واع بأهمية الســـياحة 

وتنوع المنتج السياحي السوري.
كما تســـعى ســـوريا إلـــى التعريف 
بمكونـــات الســـياحة الثقافيـــة وجـــذب 
الزوار إليها عبر إســـتراتيجيات وخطط 
للترويـــج والتســـويق الســـياحي لـــكل 

الســـوري،  الســـياحي  المنتج  مكونـــات 
بهدف زيادة حجم القدوم السياحي، من 
خلال المشـــاركة في المعارض الخارجية 
للترويج للمقومات السياحية في سوريا 
والمشـــاركة في أهم المعارض والفعاليات 
الســـياحية الدوليـــة كمعـــرض فيتـــور 
في إســـبانيا، ومعرض ”أ تـــي إم“ الذي 
يقـــام في دبي بالإمارات العربية المتحدة 
والملتقى الســـياحي العراقـــي في بغداد 
ومعرض شنغهاي، إضافة إلى المشاركة 
في معارض أو أسابيع سياحية إضافية 

في عدة دول وفق المهندسة صاصيلا.

خطط مستقبلية

كما تقـــوم بتنفيذ حمـــلات ترويجية 
وعلاقات عامة في الأســـواق الســـياحية 
الصديقة المســـتهدفة، بما فيها أســـواق 
العـــراق،  مثـــل  الســـوريين  المغتربـــين 

إيران، روســـيا الاتحادية، الصين، الهند، 
البرازيل، تشيلي، الأرجنتين.

الرســـمية  المؤسســـات  اهتمـــام  عن 
الســـياحي  الجذب  بمناطـــق  الســـورية 
تشـــير صاصيـــلا إلى أنـــه يتـــم العمل 
علـــى تطوير المحيـــط الســـياحي لمواقع 
الزيـــارة الثقافية والأثريـــة وتنفيذ عدد 
من المســـارات السياحية كمسار القديس 
بولـــس، والمســـار الروحـــي والبيئي من 
(دير مار موســـى الحبشي، دير سمعان، 

مار مارون، معلولا، صيدنايا).
كمـــا تركـــز ســـوريا تدريجيـــا على 
الســـياحة الدينيـــة إذ تعتبـــر الزيارات 
الدينية من أولى النشاطات التي عرفتها 
البشرية وذلك عبر الانتقال من منطقة إلى 
أخـــرى لزيارة أماكن دينيـــة وهذا النوع 
من الســـياحة تطور عبر العصور، ولهذه 
الزيارات بعد روحي وثقافي في آن واحد 
يجمع بين ما هو ديني وتاريخي وتراثي.

وتعمـــل ســـوريا علـــى الاســـتمرار 
الدينيـــة  الســـياحة  برامـــج  بتطويـــر 
والمســـاهمة في مشـــاريع إعـــادة تأهيل 
المواقع الأثرية المتضـــررة وترميم المدن 
الســـياحة  منتـــج  وتشـــجيع  القديمـــة 
الجبلية في الســـاحل الســـوري وربطها 
بالخدمات الشـــاطئية، وتطوير أنشـــطة 
منتج الســـياحة الشـــاطئية مثـــل نواد 
للرياضـــات المائية ورياضـــات الغوص 
وإقامـــة المطاعـــم والفنـــادق العائمـــة، 
ووضـــع آليـــة للتخطيـــط والاســـتثمار 
والترويـــج للمغـــاور المؤهلـــة كعناصر 

جذب سياحية.
كمـــا تســـاهم وزارة الســـياحة فـــي 
عمليـــة الحفاظ علـــى التـــراث الوطني 
اللامـــادي من خـــلال عمليـــات التوثيق 
والتأريـــخ وإقامة الفعاليات والأنشـــطة 
وتأمـــين حاضنة جديدة للحرف التراثية 

تستوعب الحرفيين التراثيين.
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التراث المادي وسيلة للصناعة الثقافية

سوريا تراهن على تراثها وثقافتها لاجتذاب السياح
السياحة الثقافية تثمين لتاريخ عريق ووسيلة للتبادل الثقافي

تستقطب السياحة الثقافية النخب من المفكرين والمختصين ومن هواة الثقافة 
على اختلاف أنواعها، فمن مختلف دول العالم يســــــعى هؤلاء لاكتشــــــاف 
ــــــدان غير بلدانهم، بما  ــــــم الأثرية والتراثية والتقاليد في بل الثقافات والمعال
يســــــهم في تعزيز التبادل الثقافي بين الشــــــعوب، وفــــــي لعب دور مهم في 

الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي.

سعيد الهاشمي

السياحة الثقافية 

تستقطب المهتمين 

بالأماكن ذات تاريخ وثقافة 

للاستمتاع بالفن والأدب 

والعمارة والتراث

التظاهرة الثقافية العمانية 

تبرز وجه الاختلاف وتمثل 

ظاهرة إيجابية من مظاهر 

التجربة الإنسانية في عالم 

متعدد الأقطاب

مبادرة {قاعة عمان} تجسد التعاون الثقافي

المتحف الوطني العماني ينظم أمسية ثقافية في متحف الأرميتاج الروسي



 عمان - تناقش رواية ”مستر كلكامش“ 
للكاتــــب العراقــــي الأميركي عمر ســــعيد 
صراع الإنسان الأزلي مع المصير وتتطرق 
إلى ســــؤال الهويــــة، معيدة إنتــــاج فكرة 
المقارنة بين وطن يئن تحت وطأة التخلف 
والمرض والجهل، ومهجر يعيش الإنسان 
فيه مع كل أسباب الراحة والرفاهية، لكنه 
يتحول إلى آلة، ككل الذين يحيون في تلك 
البلاد، لاســــيما من هاجروا من أوطانهم، 

أيا كانت الأسباب.
تتناول الرواية، الصــــادرة حديثا عن 
”الآن ناشــــرون وموزعون“ بالأردن في 196 
صفحة، قصــــة البطل العراقــــي الأميركي 
”مطــــر“ الــــذي زاره الحظ أخيــــرا لتصير 
قصتــــه فيلمــــا يمثل في ســــماء هوليوود، 
ويختــــار هو شــــخصيا مستشــــارا ثقافيا 
للفيلــــم، فيصحب فريق العمــــل في أماكن 
التصويــــر الداخليــــة والخارجيــــة، فتقرر 
منتجــــة العمل تصوير أحــــداث الفيلم في 
موطنها الأصلي المكتوب في الســــيناريو، 

وتتوالى الأحداث.
يبدأ المشــــهد الأول في الرواية بالكلمة 
الأشــــهر فــــي تاريخ الســــينما ”آكشــــن“. 
وكما يرى البطل: ”آكشــــن.. تصريح للبدء 
بالحياة، روح نفخت في الأجساد الصامتة 
أمام عدســــة الكاميرا. آكشن، لطالما كانت 
هذه الكلمة مدعاة للســــخرية في نفســــه، 
تذكــــره بالأفــــلام المصريــــة القديمــــة حين 
يصــــرخ بها المخرج الجالس على كرســــي 
مرتفع والســــيجارة في طرف فمه، يغمض 
قليــــلا عينــــه الموازيــــة للدخــــان الصاعد، 
ويقذفهــــا مبحوحــــة بســــماعه الهتافــــات 
وقــــد بان علــــى هيئته الجنــــون. أصبحت 
هذه الكلمــــة الآن جزءا مــــن عمله اليومي 
في مدينة لوس أنجلــــس، يطلقها المخرج 
ســــتيف فيتوقــــف الجميــــع عــــن الحركة، 
تنطفــــئ الإنارة في الأســــتوديو الواســــع 
بسقفه المرتفع، وتشتعل الإضاءة الموجهة، 
كلمة ســــحرية يسكت بها اللغط والعتلات 
والمكائن، وكأنها سر الليل، يدخل الممثلون 

بها إلى حيز الوجود“.
ومنــــذ الصفحات الأولى فــــي الرواية 
يظهــــر رفض ”مطر“ لبلــــده الأم، إذ ما زال 
يراه ليــــس المكان الأمثل للعيــــش فيه ”لم 
يأبه بالسفر وبلده الأم الذي خرج منه منذ 
ســــنوات طويلة يلعن ناســــه وترابه، كان 
يريد فقط التقاط حبة ’الدوناتس’ الأخيرة، 
ثــــم إن هذه الرحلة لن تكون إلى منتجعات 
سويســــرا، إنما إلى أهوار جنوب العراق 
المليئــــة بالحشــــرات والماء العفــــن. حاول 
مــــرارا أن يتملــــص منهــــا، إلا أن المخرج 
وإدارة عمل الفيلم في شركة ’ستار أفنيو‘ 
للإنتاج الســــينمائي أصرت على أن يكون 
المؤلف والمستشــــار الثقافي حاضرين مع 

كادر العمل“.
يحــــرص الكاتــــب علــــى تــــوازي خط 
الروايــــة وخط الفيلم، للوصول إلى الغاية 
نفسها؛ سؤال الهوية ولغز الموت الذي لم 
يصل أحد إلى إجابة شــــافية عليه، ويبني 
الفكــــرة التــــي يــــدور حولهــــا الفيلم على 
بحث كلكامش عن عشــــبة الخلود، معتقدا 
أنــــه يســــتطيع إنقــــاذ صديقــــه ”إنكيدو“ 
من الموت، أو حتى أنه ســــيضمن لنفســــه 
الخلود، ويظهــــر انهمامه بســــؤال الموت 
في حواره مع معالجته النفســــية ”بثني“، 
إذ يقول ”المــــوت يا بثني محرك حضارات 
البشــــرية، به نضفي المعاني على الحياة.. 
الموت خصلة إنسانية بحتة، فكل الكائنات 

تنفق إلا الإنسان يموت“.
وينجــــح عمــــر ســــعيد فــــي نقــــل تلك 
الحالــــة من التشــــتت والتشــــبث بالهوية 
فــــي الآن نفســــه – والتي يعانيهــــا البطل 
– بوصفــــه لحاله عنــــد زيارة الأهــــوار، إذ 
يقــــول ”الأهوار.. صدمــــة جمالية، وكأنها 
لحظــــة الخلــــق، بداية التكويــــن، ماء بكر، 
كوكب آخر، ما زال غرباء الفضاء يقطنون 
فيــــه، ليس موطنا بشــــريا بالمرة، لا صوت 

أو شــــكل لأيّ اختراع إنســــاني، الإنسان 
بمنتهــــى البدائيــــة، لا فــــرق بينــــه وبين 
القصب والمشحوف والطيور والجاموس، 
نسيج واحد محاك بكامل الدقة. رغم كونه 
ابن العراق، فلــــم يزرها لمرة واحدة، كيف 
فاته أن يكتشــــف هذا الانسجام الطبيعي 

سابقا؟“.
ويضيف ”كان فريــــق العمل كالغزاة، 
لا ينتمــــون إلى البيئــــة مطلقا. الصيادون 
والنســــاء التي تدفع بالمشــــاحيف المحملة 
بأكــــوام القصــــب ينظــــرون عــــن بعد غير 
مبالين (…) صلح من غير وســــاطة أو جهد 
مبذول، حب غير مشــــروط أحسه للمكان، 
لم هذا الشوق المفاجئ؟ كيف يفسر؟ حتما 
إنهــــا دمغة عتيقــــة في صبغــــة الجينات 
الوراثيــــة… ســــنين طويلــــة أمضاهــــا في 
الولايات المتحدة، ومــــا زال التمر فاكهته 
المفضلــــة (…) وبعدها الباميا ملكة الطعام 
بالنسبة إليه، هل هي الجذور؟ أم الجنون؟ 
أم هو مثلما يســــميه الكل الوطن؟ فكر في 
أن مثــــل هكــــذا لحظات هي التــــي ينخدع 

فيها الإنسان ويشعر بالانتماء“.

يقــــول المستشــــار الإبداعــــي والفنان 
التشــــكيلي العراقــــي عبيــــر الخطيب عن 
هذه الروايــــة التي صمم غلافهــــا وأثراه 
بمقترحاتــــه الجمالية ”أتــــت الرواية في 
زمكانيــــة تداخلــــت فيهــــا ذاكــــرة الكاتب 
حــــروب،  بأحــــداث  والممتلئــــة  الخصبــــة 
وتشــــرد، ومطــــاردات. والخزيــــن الفكري 
والأدبــــي للكاتــــب جعــــل من هــــذا العمل 
الإبداعــــي إثارة للتســــاؤل عمّــــا إذا كانت 
الأحــــداث حقيقــــة أم حلمــــا مــــن أحــــلام 
الظهيــــرة المنقعــــة بحرارة شــــمس وادي 

الرافدين“.
ويضيف ”كانت قراءة ’مستر كلكامش’ 
رحلة ضمن خطين تاريخيين انعدم الفصل 
بينهما على الرغم مــــن الخلاف الزمكاني 
الــــذي امتــــد علــــى أكثر من خمســــة آلاف 

سنة“.
ويتابع بقوله ”يأخذك عمر سعيد في 
عمله الأدبي هذا بين المخاوف والشـــوق 
المرتبـــط بالماضي وبـــين المحبة والأمان 
اللذيـــن طالمـــا كانـــا محطـــة للتســـاؤل 
عـــن معنى الحيـــاة، والوطـــن، والبيت، 
والصديـــق، والأمّ، والكثير من المفردات 
اليوميـــة هبوطـــا إلى أبســـط اللحظات 
والشـــعور بالانتماء في شرب الشاي مع 

أبوعلي“.

 عوامــــل عديــــدة أفضــــت إلــــى انهيار 
المنــــاوئ  الزنجــــي  النضالــــي  المشــــروع 
للسياســــات العنصريــــة الأميركيــــة ضد 
الزنوج، وأدى إلى الموافقة على الشــــروط 
التي وضعها الرجــــل الأبيض للمصالحة 

بين الطرفين.
هذا الكتاب ”تمرد زنوج الجيتو على 
الصــــادر أخيــــرا عن دار  رعــــاة البقر.. “ 
الجديد بالقاهرة للناقد والأكاديمي صديق 
محمد جوهر يناقش هــــذا الصراع وهذا 
المشــــروع الزنجــــي المناهــــض للعنصرية 
والطامــــح إلى تحقيق العدالة، وذلك الذي 
يستجلي فيه الجوانب المختلفة في شكل 
الشــــعر الثوري ومحتواه لدى كوكبة من 
كبار الشــــعراء الزنوج الأميركيين – الذين 
قــــادوا حركة التمــــرد والاحتجاج الثوري 
ضــــد الحكومــــة الأميركيــــة – إضافة إلى 
أدباء آخرين شــــاركوا في حركــــة التمرد 
علــــى السياســــات الأميركيــــة العنصرية 
المناهضــــة للزنوج إبان حقبة الســــتينات 

من القرن الماضي.

إخفاق الشعراء السود

يؤكــــد جوهر أن جهود جيل شــــعراء 
الستينات الســــود آلت إلى نهاية جدباء، 
فلا هــــم بلغــــوا غاياتهم السياســــية، ولا 
هــــم حققوا جماهيرية وشــــعبية عريضة، 
نظرا إلى اعتمادهم على الشفرات السرية 
الأيديولوجيــــة المســــتغلقة على الجمهور 
الحماســــي  الخطــــاب  وعلــــى  الزنجــــي، 
عــــوض  العاطفيــــة  والأفــــكار  الملتهــــب، 
التصويــــر والتعبيــــر الفني ذي الأســــس 

الجمالية.
وبالرغــــم مــــن الفشــــل الــــذي منيــــت 
بــــه جهودهــــم علــــى الأصعــــدة الجمالية 
ألوية  كحاملي  والمنهجية  والأيديولوجية 
النظريــــة الجماليــــة الســــوداء، فــــإن هذا 
القصــــور ذاته ســــاعد على بيــــان العلاقة 
بين الشعر والسياسة، وبات جليا أنه من 
الصعوبــــة بمكان توظيف الشــــعر لخدمة 
غايــــات سياســــية حــــين تحتضــــن أطره 
الفنية صــــورا وأفكارا تنــــم عن عنصرية 
وكراهية وبذاءة لا تعكس نظرة إنســــانية 
متوازنــــة، فلقــــد أخفق جيل الســــتينيات 
مــــن الشــــعراء الســــود في تشــــكيل وعي 
جماهيــــري زنجي/أفروأميريكــــي جديــــد 
حين اعتمــــدوا مفهوما دعائيــــا فجا للفن 
والشــــعر، وحين أســــقطوا من حســــابهم 
التطلعــــات والأمانــــي الشــــخصية لأفراد 
الشعب الزنجي الأميركي، وحين تجاهلوا 
العوامــــل التاريخيــــة التي تحكــــم تطور 

مجتمع الزنوج الأميركيين.

ويوضــــح ”لأنهم شــــعراء هــــواة، فقد 
وقعوا فــــي وهم أن الشــــعر كفيل بتغيير 
المجتمــــع، غافلين عن كون السياســــة هي 
العامل الحاســــم في أيّ تغيير مجتمعي، 
فعجزوا عن ضفر الشــــعر والسياســــة في 
جديلــــة واحدة تعبّر عــــن الوعي الجمعي 
الزنجــــي الأميركــــي، ويــــدل هذا الفشــــل 
في تحقيــــق أهدافهم السياســــية على أن 
الشــــعر والفنون الأخرى ليست الوسائل 

الناجعة في دفــــع الجماهير نحو التغيير 
في مجتمع تظل فيه الغلبة للكثير والكثير 
من العوامــــل الاقتصاديــــة والاجتماعية، 
ولأنهم ألحوا على طرح المشكلات المتعلقة 
بالعلاقــــة بــــين السياســــة والفــــن عوض 
طرح موضوع الفن/الشــــعر والسياســــة، 
فإنهــــم أخفقــــوا في النفــــاذ الحقيقي إلى 
أعمــــاق الوجــــدان والفكر، على مســــتوى 
الجماعة الزنجيــــة الأميركية بما تنطوي 
عليــــه طبقات هذا الوجدان من قلق وتوتر 

وعواطف ومعاناة وإحباطات“.
 كما أن هؤلاء الشعراء فشلوا في نقل 
خبرات السود الأميركيين عبر لغة السود، 
وهي اللغة التي تصفها ســــاره ويبســــتر 
فابيو على النحــــو التالي ”إنها لغة تقيم 
تواصلا مباشرا مبدعا كيّسا بين الجماعة 
الســــوداء تقــــوم علــــى الواقع المشــــترك 
والوعي المشــــترك والتفهم المشــــترك بما 
يولد التفاعــــل الاجتماعــــي، وهي تعطي 
أولوية مطلقة للتعبير بالصور والأحوال 
المزاجية على تنوعهــــا، تلكم الخصائص 
الأســــلوبية المتبلورة، في لهجة ذات رؤية 
اندماجيــــة لا تفــــرق بــــين لون ولــــون من 
ألوان البشــــر، وهي قرينة معرفة صادرة 
من اقتران الأحاســــيس بحقائــــق الواقع 

المعاش“.
ويرى جوهر أنه ”على خلاف الشعراء 
الأفروأميركيين/الســــود فــــي عشــــرينات 
القرن الماضي الذين أخذوا الشــــعر مأخذ 
الجــــد، عجز شــــعراء نظريــــة الجماليات 
الســــوداء – فــــي الســــتينات- عــــن إبداع 
شــــعر ذي قيمة وبال بالنسبة إلى الزنوج 
الأميركيــــين، ولمّا كان هؤلاء الشــــعراء قد 
أخفقوا في الإفادة من الخبرات التاريخية 
والاجتماعية والنفســــية الأصيلة للشعب 
الأســــود في كليتها في أميــــركا البيضاء، 
وحصروا نظرتهم في الجوانب الســــلبية 
القاتمة منها، فقــــد عوّضوا ذلك بمحاولة 
توصيل شعرهم إلى هذا النفر القليل ممن 
آمنوا بثورية النظرية الجمالية السوداء، 
الاجتماعــــي  التغييــــر  علــــى  وقدرتهــــا 

والسياسي“.
ويــــرى أن حصر الخبــــرة الاجتماعية 
والتاريخيــــة والنفســــية للســــود في هذا 
الحيز الضيق، وعلــــى هذا النحو المغلق، 
لم يســــمح بتأســــيس جماليات فنية ذات 
بال تقنع معشــــر الســــود ومعهم البشرية 
كلهــــا وتغريهــــم علــــى تذوقهــــا وتبنيها 
خاصة بالنسبة إلى أولئك الذين يعيشون 
في مجتمعات متعــــددة الأعراق والألوان 

والثقافات.
ويتابــــع ”هــــذا مــــا أدى إلــــى مجيء 
خــــارج  شــــعرية  لنصــــوص  إبداعهــــم 
السياقات السياســــية والعرقية المعيشة، 
محاولــــة منهــــم لتأســــيس هويــــة قومية 
ســــوداء إيجابيــــة، وتوظيفا للفــــن كأداة 
لإعــــادة تنظيم الوعي الاجتماعي للســــود 
وترتيبــــه، إلا أن افتقارهم للآليات الفنية 
الصحيحة التي من شــــأنها تمكينهم من 
النفــــاذ إلى قلب المــــوروث الثقافي الفريد 
وإعادة  الســــوداء،  الأميركيــــة  للجماعــــة 
اكتشــــاف مــــا فيها من ثــــراء وتنوع وكذا 
انكبابهم الملحوظ على النهج السياســــي 
الداعــــي لانفصــــال الســــود عــــن أميــــركا 
البيضاء كقومية ســــوداء مستقلة، آل بهم 
إلــــى العجــــز الظاهر عن تنميــــة وتطوير 

نماذج شــــعرية فاعلة تعبر تعبيرا صادقا 
عن أعمق نوازع وتطلعات الشعب الأسود 
الأميركي، وهكذا يبرهن إخفاق الشــــعراء 
السود من جيل الستينات في إبداع شعر 
يجسد التطلعات الروحية للشعب الأسود 
الأميركي، شعر قادر على تبرير نظريتهم 
الجماليــــة الســــوداء، علــــى أن الشــــعر – 
في حاجــــة إلى ذلك  والفنــــون جميعها – 

التوازن الدقيق بين الشكل والمحتوى“.
يشير جوهر إلى أن جيل الستينات من 
الشعراء الســــود، الذين اعتمدوا النظرية 

الجمالية السوداء كإطار 
مرجعي نظري لأشعارهم، قد 
أخفقوا في تحقيق مراميهم، 
لأنهم حاولوا دمج السياسة 
والشعر في بنية واحدة عبر 

الوسيط الشعري، ومن ثم 
تراجع حسهم الإبداعي، 

وتحول ذلك الحس بصورة 
تثير السخرية إلى حس 

شخصي ضيّق عوض أن 
يكون حسا ذا أفق إنساني 

اجتماعي شامل بسبب 
اتكائهــــم على نســــق أيديولوجي يفرض 
علــــى المجتمــــع الأســــود منظومــــة مــــن 
الأســــاطير وحســــا تاريخيا جديــــدا، وقد 
ظهر ذلك في لجوئهم إلى الفكرة الأفريقية 
كعنصر من عناصر موقفهم الأيديولوجي 

في إطار الجماليات السوداء.
 وبغض النظــــر عن مدى توفيقهم في 
تنفيذ ذلك بصورة فنيــــة، فإن تلك الفكرة 
لم تجد طريقهــــا إلى وجدان الكثيرين من 
أفراد الشعب الأسود الأميركي، ولم تحدث 
الأثر الوجداني المنشــــود، صحيح أن ثمة 
نفرا قليلا من الســــود الأميركيين شجعوا 
البعــــد الأفريقي فــــي النظريــــة الجمالية 
الســــوداء، لكنهــــم لــــم يكونوا مــــن فقراء 
السود، ولا من الجماهير السوداء التي لم 
تحظ بأيّ قسط من التعليم، والتي تجهل 
أفريقيــــا تماما، ولا هم كانــــوا من الطبقة 
الوســــطى الأميركية، التي لم تنشد سوى 

الاندماج في المجتمع الأميركي القائم.
وهكــــذا يختلــــف النهــــج العقائــــدي 
والفنــــي المتعســــف لشــــعراء الســــتينات 
الســــود فــــي الكثير من جوانبــــه عن نهج 
الزنوجة ومفهومهــــا، والتي يرى دعاتها 
أن القيــــم الفنيــــة ينبغــــي أن تنبثــــق من 
روح الشــــعب وواقعه، وأن للشعر والأدب 
وظائــــف عمليــــة نفعيــــة، ولئــــن كان من 
الصحيح أن الشعر الأسود في الستينات 
كان ملتزمــــا بكفاح الزنوج الأميركيين من 
أجــــل التحرر القومي، فإن الســــؤال يظل 
مطروحــــا عــــن مــــدى تمثيل هذا الشــــعر 
لــــروح الأمــــة الســــوداء كلهــــا، وعن مدى 
أدائه واجبه تجاه واقع الشــــعب الأسود 

الأميركي.
 

أسباب الفشل

يلاحــــظ جوهر أنــــه بالرغــــم من زعم 
الشعراء الســــود من جيل الستينيت بأن 
إحدى غاياتهم هي إبداع شــــعر ”إنشادي 
ملتــــزم“ عوض شــــعر الصنعة الشــــعرية 
المتكلفة، فإن من الصعوبة بمكان التعاطي 
النقدي مع أغلب هذا الشعر الذي لا يمكن 
الحكم عليه إلا في ضوء النظرية الجمالية 

السوداء وبعيدا عن أيّ تفاعل جماهيري 
واسع النطاق.

ولأنه شــــعر كتب بقصــــد تأديته أداء 
دراميــــا فوق خشــــبة المســــرح، فقــــد كان 
الشــــعراء يلقــــون قصائدهــــم علــــى وقع 
الطبــــول وإيقاعات موســــيقى الجاز، ما 
جعل لهذا الشــــعر تأثيره البارز في الأداء 
المســــرحي والموســــيقي علــــى المســــتوى 
الدرامــــي، لكنه كان يخلو مــــن أيّ تقويم 
فكــــري متــــروّ لمحتــــواه أو لخصائصــــه 
التعبيريــــة والإيحائيــــة، فالاتــــكاء علــــى 
الاستجابة الانفعالية 
للجمهور وحدها هي إحدى 
وسائل التهرب من أيّ تقويم 
نقدي جاد وعميق، ولهذا 
فإن النظر إلى القصائد 
السوداء التي تمت كتابتها 
على نحو غير معهود 
شعريا، باعتبارها تفتقر إلى 
المواصفات الجمالية الفنية 
الحقيقية يجد سنده ومبرره 
القوي، لأن النقاد لا يمكنهم 
تناولها عبر الوسائط النقدية 

التحليلية التقليدية.
ويؤكــــد أن الأشــــعار الناطقة باســــم 
النظريــــة الجماليــــة الســــوداء فــــي عقد 
الســــتينات أخفقت فــــي تحقيق التواصل 
والانتشــــار بــــين الجماهير الســــوداء في 
أميركا فــــي حقبة الســــبعينات نظرا إلى 
تخبط أفكارها وتشــــوش قوالبها، وما إن 
تمت تســــوية النزاع العنصري، وتم طي 
ملفه في الولايات المتحدة حتى فقد الشعر 
الأسود الستيني قدرته على التواصل إلا 
في نطاق نفر محدود من النخبة السوداء، 
ولكــــن ذلــــك لا يعني أن هــــذا الضرب من 
الشــــعر كان هو الشــــعر الأوحــــد المهيمن 
على الصعيد الشــــعري الأميركي الأسود 

في عقد الستينات من القرن العشرين.
إن ولع شــــعراء ســــود من أمثال دون 
باســــتخدام  سانشــــيز،  جيوڤاني،  لــــي، 
أشــــكال شــــعرية مبتدعة، وبنيات لغوية 
مســــتحدثة، ونمــــاذج ترتيــــب لغوي غير 
مألوفــــة، وتعابيــــر بذيئــــة، وأنمــــاط من 
مــــن  المســــتوحاة  والإيقاعــــات  الترقيــــم 
الموســــيقى الزنجيــــة الأميركيــــة، فضــــلا 
عــــن تنصلهــــم مــــن الرمــــوز التقليديــــة 
لأبطال  الهــــازئ  الهزلــــي  واســــتخدامهم 
الموروث الشــــعبي الزنجي الأميركي، كل 
ذلك أفضى إلى تعقيد أشعارهم وإلغازها، 

ما جعل الجمهور الزنجي يعرض عنها.
لقـــد كان لاســـتخدام أولئك الشـــعراء 
قوالب شعرية غريبة غير معهودة وصورا 
غيـــر مألوفـــة ورمـــوزا غريبـــة وتقنيات 
شـــعرية مبتدعة – عـــلاوة على موقف هذا 
الشـــعر العدائي تجاه شـــرائح بعينها من 
كبير الأثر  المجتمع الزنجـــي الأميركـــي – 
في انصراف متذوقي الشعر بين المتعلمين 
الســـود عن شـــعراء الجماليات السوداء، 
ومن هنـــا يحتج لروي جونـــز في مقدمته 
لكتاب ”حقائق صادمـــة“، فيرى أن أولئك 
الســـود المتعلمين الذين تشبعوا بالأشكال 
التقليدية للشعر، هم أحوج الناس للارتقاء 
بذائقتهم الشعرية، ويضيف لروي إلى ذلك 
قوله ”لقد حان الوقت لتلقي فن أشد تأثيرا 
وأكثر نفاذا والتزاما بالجماهير الشعبية 

الإنسانية العريضة“.

{مستر كلكامش}.. 

عراقي مغترب يعيد 

اكتشاف وطنه عبر فيلم

محمد الحمامصي
كاتب مصري

كتب
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لماذا أخفق شعراء النظرية الجمالية 

السوداء في دمج الشعر والسياسة

الشعر الأسود في الستينات لم يحرر زنوج أميركا
ــــــاء الزنوج ذوي  انتهــــــى صراع الأدب
ــــــة مــــــع الحكومة  الأصــــــول الأفريقي
الأميركية إبان الســــــتينات من القرن 
الماضــــــي في ســــــبيل الحصول على 
حقوقهــــــم المشــــــروعة في ظــــــل نظام 
عنصري بغيض، بفشــــــل المشــــــروع 
ــــــوج  الزن لأن  الزنجــــــي،  ــــــي  النضال
المدافعــــــين عن حقوقهــــــم لم يتوحدوا 
ولم يتقنوا أســــــاليب إدارة الصراع 
مع عدو شرس اعتاد خوض المعارك 
على كافة المستويات وتفنن في إدارة 

الصراعات بشكل حرفي.

عودة إلى الأهوار وأسئلة حارقة

الرواية تجسد رحلة ضمن 

خطين تاريخيين انعدم 

الفصل بينهما على الرغم 

من الخلاف المكاني والزماني 

لآلاف السنين

النهج العقائدي والفني 

المتعسف لشعراء 

الستينات السود يختلف 

في الكثير من جوانبه عن 

نهج الزنوجة ومفهومها

الشعر والفنون أخفقا في دفع الجماهير نحو التغيير
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السنة 47 العدد 13158 فنون

 خنشــلة (الجزائــر) - تعيـــش مدينـــة 
خنشـــلة بالجزائـــر علـــى وقـــع فعاليات 
الـــدورة الأولـــى مـــن صالـــون الفنـــون 
التشـــكيلية بتقنيـــة الإســـقاط الضوئي، 
والـــذي يعـــرض مجموعـــة مـــن أعمـــال 
لوحاتهـــم  حولـــوا  جزائريـــين  فنانـــين 
افتراضيـــة  أعمـــال  إلـــى  الكلاســـيكية 
ليعرضوها دون تكبد عناء النقل والحفظ 
والبحث عن مســـاحات شاســـعة تتســـع 

لمعارض جماعية.
الصالـــون الـــذي انطلق في العاشـــر 
مـــن يونيـــو الجاري ســـيدوم إلـــى الـ12 
من الشـــهر نفســـه تحت شـــعار ”رحلات 

بصرية“.
ويعـــرف الصالون مشـــاركة 6 فنانين 
ينحدرون مـــن ولاية (محافظة) المســـيلة 
ويمثلـــون المتحـــف الوطنـــي العمومـــي 
نصرالديـــن دينـــي ببوســـعادة، وفنانـــة 
واحدة مـــن ولاية تيبـــازة. قاموا بعرض 
أكثر من 100 لوحة فنية تشـــكيلية حولها 
الفنان الســـينوغرافي صـــلاح بن خليفة 
إلـــى لوحات افتراضية عـــن طريق تقنية 

الإسقاط الضوئي.
وأوضـــح محمـــد العلوانـــي، مديـــر 
الثقافـــة والفنـــون لولاية خنشـــلة، على 
هامـــش افتتـــاح هـــذه التظاهـــرة أنـــه 
”ســـيتم بالإضافـــة إلى عـــرض اللوحات 

الفنيـــة تنظيم ورشـــات عمـــل مع برمجة 
جلســـة بالمقهـــى الثقافـــي لـــدار الثقافة 
علي ســـوايحي حول التأثيرات البصرية 
الفنية لاستخدام تقنية الإسقاط الضوئي 
فـــي مجال الفنون التشـــكيلية، يحضرها 
وأســـاتذة  الثقافـــي  بالشـــأن  مهتمـــون 
وباحثـــون مـــن جامعـــة الشـــهيد عباس 

لغرور بخنشلة“.

ووجه المتحدث دعوة إلى عشاق الفن 
التشكيلي بولاية خنشلة من أجل حضور 
فعاليات هذا الصالون للاستمتاع برحلة 
بصرية فريدة مـــن نوعها، مؤكدا أن هذه 
التجربـــة هـــي الأولـــى من نوعهـــا على 

المستوى الوطني.
من جهتها عبرت ليلى بوعزة، مديرة 
المتحـــف الوطنـــي العمومـــي نصرالدين 
”انبهارهـــا  عـــن  ببوســـعادة،  دينـــي 
بتقنيـــة الإســـقاط الضوئـــي التي تم من 
خلالها عرض نســـخ عن لوحـــات للفنان 

”هـــذه  أن  مبـــرزة  دينـــي“،  نصرالديـــن 
التقنيـــة ستســـاهم فـــي الحفـــاظ علـــى 

الموروث الثقافي“.
فـــي  المســـتحدثة  التقنيـــة  وهـــذه 
المعـــارض بالجزائر، رغـــم اعتمادها في 
عـــدد من المعـــارض بدول عربيـــة أخرى، 
تتـــم عبـــر جهاز يســـتخدم فـــي العرض 
البصـــري للصـــور أو الصـــور المتحركة 
وذلك بتســـليط الضوء على سطح، عادة 
مـــا يكـــون شاشـــة عـــرض أو حائطا أو 
مبنى تاريخيا. ومعظم أجهزة الإســـقاط 
تعمل على إنشاء الصورة من خلال عبور 
ضوء ساطع عبر عدسات شفافة صغيرة، 
ولكنْ هنـــاك أنواع جديدة تقوم بإنشـــاء 
الصورة مباشرة من خلال الليزر. وهناك 
العـــرض العينـــي الافتراضـــي، أو جهاز 
الإســـقاط العيني الذي يعـــرض الصورة 
مباشـــرة على العين بدل استخدام شاشة 

عرض خارجية.
وصرح الفنان الســـينوغرافي صلاح 
بـــن خليفة من ولاية خنشـــلة بأن ”تقنية 
الإســـقاط الضوئي التي قام باستعمالها 
خـــلال هذا الصالـــون ســـمحت بتحويل 
اللوحـــات الفنيـــة التشـــكيلة الحقيقيـــة 
إلى لوحـــات افتراضية جميلـــة؛ وهو ما 
سيســـمح للفنانـــين التشـــكيليين بحمل 

ونقل لوحاتهم في حافظ بيانات“.

 تونس - الأمكنة شاهدة على تطور المدن، 
وهــــي ذاكرتها التي تختصــــر حكايات من 
مروا عبرها تاركين لمســــتهم على ملامحها، 
هكــــذا تقول لنا معارض الفنان التونســــي 
عمر عبادة حرزالله الــــذي يذكّرنا من فترة 
إلى أخرى بملامــــح تونس، وبأندر الصور 

للأماكن التونسية بين الماضي والحاضر.
وبـــــ53 لوحــــة فوتوغرافيــــة اختارهــــا 
المصــــور الفوتوغرافــــي عمــــر حرزالله من 
البطاقــــات البريديــــة القديمــــة وأرشــــيف 
المصورين القدامى وألبســــها ثوب اللوحة 
الفنيــــة بمقاييســــها المختلفــــة، يعرض لنا 
الفنــــان أحدث معارضــــه بعنــــوان ”ذاكرة 
فــــي رواق الفنون بمدينة  تونس المدينــــة“ 

بن عروس.
هــــي صــــور بالأبيض والأســــود توثق 
لتاريــــخ تونــــس القديمة، صــــور مقتطعة 
مــــن الماضي البعيد، ترصــــد وتحكي رواية 
المكان في نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشــــرين، صور ارتــــأى من خلالها 
عمــــر حرزاللــــه الســــفر في تاريــــخ تونس 
ليرصــــد بعدســــة المصــــور الفوتوغرافــــي 
أزقتها ومعالمها ومقاهيها القديمة تنشيطا 
للذاكرة وحنينا إلــــى مراتع الزمن الجميل 
حيث بدايات تشكل معمار تونس الحديثة.

تونــــس المدينــــة تحضر في ســــجلات 
هذا الفنان بشــــوارعها وأبوابها ونوافذها 
العتيقة، بهندســــتها المعمارية التي يمتزج 
فيها معمار مدن المتوســــط لتكون شــــاهدة 
على ذاكرة تلك الأماكن التي مازال بعضها 

قائما إلى الآن.

قال عنه  معرض ”ذاكرة تونس المدينة“ 
حرزاللــــه إنه اســــتغرق في جمــــع مكوناته 
حوالــــي 50 ســــنة من البحث فــــي الموروث 
العمرانــــي القــــديم والصــــور المتوزعة بين 
عدســــات المصوريــــن القدامــــى والبطاقات 
البريدية لتونســــيين وأجانب حتى يحصل 
على هــــذه التوليفة الفنيــــة توثيقا للمكان 
بكل تفاصيلــــه، وهي عادة اشــــتغل عليها 
الفوتوغرافــــي ســــابقا فــــي تأريخــــه لمدن 

تونســــية عديدة على غــــرار مدينتي بنزرت 
والمنستير مسقط رأسه.

ما يجمع بــــين هذه الصور هو ندرتها، 
حســــب قول عمر حرزالله، حتى أن بعضها 
يعتبــــر نفائس قيمــــة ولا مثيــــل لها، فهي 
فريدة مــــن حيث المحتوى وزاويــــة التقاط 
عدســــة المصور، ويشــــير إلى أنهــــا بمثابة 
عمــــل توثيقي لحقبة زمنية تمتد إلى نهاية 
القــــرن التاســــع عشــــر، حيث تحضــــر فيه 
تفاصيل المعمــــار والمكان وجوانب مختلفة 

من حياة التونسي في ذلك الزمن.
معرض ذاكــــرة تونس الذي افتتح يوم 
7 يونيو الجــــاري ويتواصل إلى غاية يوم 
28 من الشــــهر ذاته، يستحضر بداية بناية 
الكنيســــة بشــــارع بورقيبــــة ومقاهي باب 
الخضراء القديمة وســــاحة القصبة قديما 
وجامــــع العلم أو جامع القصبة وتقاطعات 
الأنهج والأزقة في المدينة القديمة ومينائها 
التجاري وأقواســــها وأسواقها وحدائقها، 
فــــي إطلالة جميلــــة على المكان مــــن زوايا 

الذاكرة.
كمــــا يعرض صــــورة لقبّة الهــــواء في 
مدينة المرســــى، المعلم الذي شُيّد عام 1920 
بطلــــب مــــن البايــــات الحســــينيّين آنذاك، 
واشــــتهر بقبابــــه الخمــــس، بالإضافة إلى 
في المدينة  صورة لـ“زاوية ســــيدي محرز“ 
القديمــــة بالعاصمة، الزاويــــة التي تحمل 
اســــم محــــرز بن خلــــف الملقب بـ“ســــلطان 
وعــــاش خــــلال القــــرن العاشــــر  المدينــــة“ 

الميلادي.
بالتاريــــخ  مغــــروم  فنــــان  وحرزاللــــه 
والتراث والأرشــــفة، ويحتفظ بصور لعدد 
من المدن التونسية التُقط بعضها في مطلع 
القــــرن الماضــــي، وخصّــــص لها عــــددا من 
معارضــــه التي أقام أوّلها عام 1976، ومنها 
ســــتون صورة لمدينة تونــــس التقطت عام 
1903 وجميعهــــا أصلية، إلــــى جانب أفلام 
مختومة مــــن عام 1953 تبرز معالم القصبة 
ودار جواد التي اتخذت ســــجنا للنساء في 
القرن التاسع عشر، وكازينو تونس البلدي 
الذي أنشــــئ عــــام 1902، وكذلــــك صور لمدن 

سيدي بوسعيد والمهدية والكاف وغيرها.

 ”الملابــــس ما هــــي إلا قطع من القماش 
حتــــى ترتديهــــا المرأة“، هذا مــــا يؤمن به 
مصمــــم الأزيــــاء العالمي مــــارك جاكوبس 
الــــذي يملك ماركــــة عالمية تحمل اســــمه، 
لكــــن الأزيــــاء تقــــول غير ذلــــك، فهي على 
مــــر التاريخ كانت صوت الشــــعوب الذي 
يتحــــدى الزمن ليوضح لنــــا ملامح حياة 
الأجداد والجــــدات، وأناقتهم وما يميزهم 
عن بقية الشــــعوب، وما يتشــــابهون فيه 

أيضا.
وفي تونس تملــــك الأزياء خصوصية 
فريدة، تتشــــابه أحيانا مــــع دول الجوار، 
لكنهــــا أزيــــاء تتنوع بتنــــوع الحضارات 
المتعاقبــــة على هذا البلــــد، وبتنوع المناخ 

الجغرافي مــــن منطقة إلــــى أخرى، وهي 
أزياء يســــعى المصممون الشباب للحفاظ 
عليهــــا وتطويرها، ويســــتلهمون منها ما 
يثرون بــــه أفراحنا ويمنحوننا به لمســــة 

أناقة وأصالة في آن واحد.
ومــــن هــــؤلاء المصممين وصــــال لبان 
التــــي مثلت تونــــس مؤخرا فــــي معرض 
الخليج للعروس، بجنــــاح خاص يعرض 
تصاميــــم ماركتها الخاصــــة ”بخت آرت“ 
وتعــــرض فيه تصاميمها المســــتوحاة من 

تاريخ تونس وثقافتها.
والتصميم عند هذه الفنانة التونسية 
ليــــس فقــــط خياطــــة الأثــــواب والملابس 
الجميلة لترتديها النســــاء ويتباهين بها 
في المناســــبات الســــعيدة، بل هو موروث 
اكتســــبته الفنانة من عائلتهــــا واختارت 
الحفــــاظ عليــــه، انطلاقا مــــن رغبتها في 
الحفــــاظ على جزء مهم مــــن تراث تونس 

غير المادي.
وتقول لبــــان في حوار مــــع ”العرب“ 
إن ”علاقتــــي بالتصميــــم ورثتها من والد 
(أي مختصا  جدي الــــذي كان ’حرايــــري‘ 
في غــــزل الحريــــر) بالمدينــــة العتيقة في 
العاصمة التونســــية، إلــــى جانب جدتي 
التي كانت تخيــــط ملابس الصوف. لذلك 
أنا من ناحية ورثت حب القماش والحرير 
والحياكة فــــي جيناتي ومن ناحية أخرى 
نشــــأت في بيئــــة مبدعة وأغلــــب أفرادها 
مصممــــون بالفطــــرة. كل مراحل طفولتي 
وعطلاتنــــا المدرســــية كنــــت أقضيها في 
ممارســــة التطريز كهوايــــة! حتى تطورت 
هــــذه الفكرة ورأيت فيها فرصة لممارســــة 

شغفي وتطوير مهاراتي“.
وتضيــــف ”مــــن هنــــا انطلقــــت فكرة 
’بخــــت آرت‘ (BAKHT ART). اســــم بختــــة 
هو صراحة اســــم تونسي قديم كان يطلق 
قديما على البنات. اســــم طاقته قوية بما 
أنه مشــــتق من كلمة بخت. لذلك أحسست 
أن طاقة هذا الاســــم قد تكون تميمة بخت 

وحظــــا لــــي ولحريفاتنــــا، خاصــــة أنهن 
يعتمدن علينا في اختيار الأزياء التقليدية 

والمستوحاة من تقاليدنا لأفراحهن“.
وتتابــــع أن ”كلمــــة بخــــت هــــي كلمة 
عربيــــة معروفــــة فــــي كل العالــــم العربي 
وتحمل المعنــــى ذاته وحتى لو توســــعنا 
بالعالم الغربي فلن تكــــون صعبة النطق 
أو غريبة لتشــــابه الكلمة مع اسم جزيرة 

.“Saint – Barth

وبجولــــة ســــريعة علــــى أزيــــاء هذه 
الفنانــــة من الســــهل أن يكتشــــف الناظر 
ما يميز الأزياء التونســــية عن غيرها من 
أزياء الشعوب العربية، فاللون والتطريز 
والأقمشــــة والقصــــات كلهــــا توضح أي 
أقمشــــة كانت التونســــيات قديما يفضلن 
وتذكّر بملابــــس القرطاجيات وبقصة كل 

تطريز وميزة الجهة المعروفة به.
لـ“العرب“  التونسية  المصممة  وتقول 
إن ”كل الأزيــــاء التونســــية مــــن أي ولاية 
(محافظــــة) أو جهة لها امتــــداد وارتباط 
بالتاريخ التونسي، سواء منه القرطاجي 
أو الفينيقي أو الأندلســــي أو الأمازيغي، 
فتراثنــــا التونســــي غنــــي جــــدا بالأزياء 
المعروفــــة بالتطريــــز والتصاميم المبهرة. 
لذلــــك أرى أنــــه يصعب علــــى أي مصمم 
التخصص في نمط واحد. وبالنسبة إلي 
اخترت ألا أقتصر على تاريخ معين وجهة 
معينــــة، بل قــــررت أن أمزج بــــين مختلف 

التصاميم وأنواع الأقمشة والتطريز“.
وتشــــرح ”يعنــــي ذلك أننــــي يمكن أن 
أصمــــم جبــــة بتصميــــم قرطاجــــي قديم 
وبألــــوان مســــتوحاة مــــن لبــــاس أهالي 
الصحراء أو البدو، وأضيف إليها تطريزا 
متوارثا من المدن الساحلية، كالمهدية التي 
كانــــت ثانية عواصم الخلافــــة الفاطمية. 
وإلــــى جانب الثقافــــة التونســــية تأثرت 
بثقافات أخرى عربية. حينها أشــــعر بأن 
قطعة الملابس تزداد جمالا ورونقا وقيمة. 
وأي قطعــــة من تصميمي هــــي عبارة عن 
مــــزج بين تاريــــخ وحضــــارات في صورة 

جديدة وبطريقة عصرية“.
وانطلاقــــا من هذا المــــزج بين التاريخ 
والتــــراث لا تخلو تصاميــــم ”بخت آرت“ 
من المــــوروث التونســــي، بــــل هي صوت 
الحضارة، وتقــــول مصممتها إن ”الغاية 
منهــــا أن تتزين المرأة بلوحة تتلاقح فيها 

الحضــــارات، وألا ترتــــدي المــــرأة لباســــا 
أعجبها فقط بل تدرك أنها ترتدي تاريخا 

ورحلة عبر الزمن“.
وتتابــــع ”اللبــــاس هــــو لغــــة الروح 
ويعكــــس مــــا يخفيه الإنســــان عــــن ذاته 
وطبعه. أمــــا تصاميمنا فهي تعكس مدى 
أصالتنا وتشــــبثنا بأصولنــــا وتاريخنا. 
وأنــــا أرى أن اللبــــاس يجــــب أن يعكــــس 
هوية الشــــخص وحضارته وبيئته وثراء 

تاريخه“.
وتشــــدد المصممــــة علــــى أن ”مصدر 
إلهامهــــا الوحيد إلى حــــد الآن هو تونس 
والحاضرة  التاريخيــــة  مكوناتهــــا  بــــكل 
كالألوان المنتشــــرة في الطبيعة، والتراث 
ورائحة الــــورود، ولون البحر والســــماء 
وتفاصيــــل الطبيعــــة الخلابــــة، وأيضــــا 
البيــــوت القديمة والفسيفســــاء. لذلك قد 
تجدني أستوحي تطريزا من رموز الجليز 
التونسي الثري أو أنسق ألوان الفساتين 
من ألوان الــــورود في الحديقة. بصراحة، 
تونــــس بــــكل تفاصيلها تلهمنــــي لكنني 

أيضــــا مع انفتاح الإنســــان علــــى ثقافات 
أخرى والاطلاع على تاريخ شعوب أخرى 
حتى يكون له حظ أكبر في تحقيق انتشار 

عالمي“.
وفي تونس يختلف اللّباس التّقليدي 
التّونســــي من جهة إلى أخــــرى ويختلف 
أيضــــا فــــي طريقــــة التطريــــز، فمثلا في 
الشّــــمال تطــــرّز الملابس بخيــــوط الفضّة 
والعدس والكنتيل، وفي المدن السّــــاحليّة 
تطرز بخيــــوط الحرير والذّهــــب، وتكون 
التّطريزات على شــــكل أشــــخاص وأزهار 
وحيوانــــات، أمّــــا فــــي الجنــــوب فتكون 

الملابس مزركشة بنماذج هندسيّة.
وأزيــــاء ”بخــــت آرت“ هــــي جــــزء من 
هــــذا التاريخ العريق، تذكّرنــــا به، وتذكر 
أيضا بضرورة مواكبة التطور في الذوق 

البشري.
وشــــاركت وصــــال لبــــان بتصاميــــم 
عــــروس  معــــرض  فــــي  آرت“  ”بخــــت 
الخليــــج، إلــــى جانب أســــماء ومصممين 
مــــن دول عربية، وهــــي فرصة للمصممين 

علــــى  والاطــــلاع  الخبــــرات  لتبــــادل 
التــــراث اللامــــادي لثقافات أخــــرى، ولِمَ 
حديثــــة  أزيــــاء  لحياكــــة  اســــتلهامها  لا 
منفتحــــة علــــى أغلب الحضــــارات وتعزز 

التلاقح الثقافي.
وعن ذلــــك تقول المصممة التونســــية 
”مشــــاركتنا فــــي المعرض كانت مشــــاركة 
ناجحة، فقد عرضنا تصاميم جديدة على 
الســــوق الإماراتية، لكن الحمدلله حظينا 
بانبهــــار وقبول مــــن الإمارتيــــين وأغلب 
الزوار من الأردن والعراق والكويت ودول 

الخليج“.
وعــــن رأيهــــا فــــي هــــذه النوعية من 
المعــــارض التــــي تحرص عواصــــم عربية 
علــــى تنظيمها بشــــكل دوري تقــــول لبان 
”المعارض هي نافذة الفنانين، وهذا النوع 
من المعارض نحن نشــــارك فيه لأنه يسلط 
الضــــوء علــــى الفنانــــين والمصممين من 
جميع أنحاء العالم ويســــتهدف المهتمين 
بالتصاميم القديمة والمعاصرة التي تعزز 

قيمة التاريخ والحرف اليدوية“.

صور عمر حرزالله تستعيد ذاكرة 

المكان في تونس

الجزائر تحتضن فعاليات الصالون الأول 

للتشكيل بتقنية الإسقاط الضوئي

معارض الأزياء تعزز التلاقح الثقافي بين شعوب العالم العربي
وصال لبان لـ«العرب»: اللباس لغة الروح وجزء ثابت ومتطور من تاريخ الأمم

ألوان نارية تثير تساؤلات لدى المشاهد

الفســــــاتين والبدلات ليست مجرد أقمشــــــة وألوان وتصميمات نرتديها إذا 
أعجبتنا، وإنما هي جزء من التاريخ الإنســــــاني المشترك أو المختلف، وهي 
كذلك جزء من حضارات الشــــــعوب، وجمعها في معارض مشتركة للأزياء 
ــــــز التلاقح الثقافي والتعريف بالحضــــــارات والهويات  ــــــر فرصة لتعزي يعتب

المختلفة.
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لها الفنان صلاح بن 
ّ
لوحة حو

خليفة إلى لوحات افتراضية



 هاماماتسو (اليابان) - تعتبر السيارة 
سويفت من الأيقونات الخالدة لسوزوكي 
حيث تم إنتاج 9 ملايين نسخة منها على 
مـــدار عقدين من الزمن في ســـتة أجيال، 
كما أنها تعد من دعائم الشـــركة اليابانية 
في الأسواق العالمية، ولذلك تحرص على 

تطويرها باستمرار.
وأطلقت ســـوزوكي الموديـــل الجديد 
مـــن أيقونتها الصغيرة الكلاســـيكية في 
محاولـــة لمزاحمة طرز أخـــرى في فئتها 
وخاصـــة ســـيارة بولـــو التـــي تصنعها 
شركة فولكســـفاغن، وكوروسا أحد أبرز 

الطرز الشهيرة لشركة أوبل.
وتســـعى الشـــركة من خلال سيارتها 
سويفت الصغيرة إلى إثبات أن الموديلات 
الصغيـــرة ما زالت قابلـــة للحياة في ظل 

الثورة الكهربائية الجديدة.
وعلى الرغم من وجود ســـيارات أكثر 
عصرية وابتكارية من ســـيارة سوزوكي 
ســـويفت، إلا أن هذه المركبـــة توفر للمرء 
كل مـــا يحتاجـــه في حياتـــه اليومية، ما 

يجعلها سيارة شعبية بامتياز.
ولا تبدو ســـيارة ســـوزوكي سويفت 
جديدة تماما من الخارج، حيث لم يتغير 
شـــكلها تقريبا وتأتي بطـــول يقترب من 
الأربعـــة أمتار، بينما يصـــل طول قاعدة 

العجلات إلى 2.45 متر.

وعلاوة علـــى ذلك، فـــإن التصميم لا 
يزال معتادا، ويتضح ذلك عند مشـــاهدة 
المعدلة  والشـــبكة  الجديـــدة  الكشـــافات 
وكذلك المصابيح الخلفية ثلاثية الأبعاد.

وظهر اسم سويفت باعتباره تسمية 
بديلة لسوزوكي كولتوس، وهي تُستخدم 
بشـــكل خاص في أوروبا وفي دول شمال 
أفريقيـــا، وأيضا في العديـــد من البلدان 

الأخرى.
وتم اســـتخدام اسم سويفت الموجود 
فـــي اليابان لتصميم ســـيارة ســـوزوكي 
لجنيس للجيـــل الأول. ومنذ ذلك الحين، 
في عام 2004، تم اعتبارها خطا مســـتقلا 

من سكان المدينة.
وتم إنشـــاء هذا النموذج بالشـــراكة 
مع جنرال موتورز، وتم اســـتخدامه لأول 
مرة في صالون طوكيو في أكتوبر 1983. 

وقد بيعت سويفت منذ ذلك الحين في 
الســـوق الداخليـــة اليابانية تحت 

اسم سوزوكي كالتوس.
كما أطلقت عليها أسماء أخرى 

مثل سوزوكي فورسا وسوزوكي 
جاز وشيفروليه سويفت 

وشيفروليه سبرينت وشيفروليه 
متـــرو وبونتياك فايرفـــلاي وماروتي 

1000 وهولـــدن بارينـــا أو ســـوبارو 
غوستي.

وتظهـــر أعمال التطويـــر والتحديث 
في ســـويفت 2024 بشـــكل أكثر وضوحا 
فـــي مقصـــورة الســـيارة، علـــى الرغـــم 

من استمرار الاعتماد على 
البلاستيك الصلب 

أعلى من خط الرؤية 
بكثير، على جانب 
الشاشة الصغيرة 

خلف المقود 
مع استعمال 

العدادات 
التناظرية.

ومع ذلك 
تعتمد 

الشـــركة اليابانية لأول مرة على شاشـــة 
لمســـية كبيرة فوق الكونســـول الأوسط، 
والتي تتيح لقائد الســـيارة تشغيل نظام

 الملاحة إلى جانب نظام أبل 
طار بلاي وأندرويد 
أوتو، فضلا عن 
وجود رحابة 
كبيرة خلف 
جميع المقاعد 
في هذه 
السيارة 
الصغيرة.
وبحسب 
المواصفات 
الفنية لهذا المركبة 
المخصصة للمدن 
والمناطق 

المزدحمة، تصل ســـعة صنـــدوق الأمتعة 
إلـــى 265 لترا، والتي يمكـــن زيادتها إلى 
980 لتـــرا عنـــد طي مســـند ظهـــر المقعد 

الخلفي.
قامـــت  ذلـــك،  إلـــى  وبالإضافـــة 
شـــبكة  بتحديـــث  ســـوزوكي  شـــركة 
الوظائـــف  وترقيـــة  المســـاعدة  أنظمـــة 
القياســـية مثل مســـاعد توجيه المســـار 
ونظـــام التحذير مـــن التصـــادم ومنظم 

السرعات المتوائم.
الشـــركة  اهتمـــام  انصـــب  ولقـــد 
ســـيارتها  تطويـــر  فـــي  اليابانيـــة 
الصغيـــرة الجديـــدة على حيـــز المحرك، 
علـــى الرغـــم مـــن عـــدم طـــرح إصـــدار 

كهربائي كامل.
ولكـــن بـــدلا مـــن اســـتعمال المحرك 
رباعي الأسطوانات سعة 1.2 لتر اعتمدت 
سوزوكي على محرك ثلاثي الأسطوانات 
بنفس الســـعة الحجمية مع تجهيزه 
بمولد كهربائي لبدء الحركة، 
وهو مـــا يعني انطلاق 
السيارة بقوة أكبر قليلا 
مع إمكانية استعادة بعض 

طاقة الكبح.
ويساعد الوزن الخفيف 
للسيارة، والذي لا يتجاوز 919 
كيلوغراما، على التوفير في معدل 

اســـتهلاك الوقـــود بدرجة كبيـــرة، حيث 
تنص نشـــرة المواصفـــات الفنية على أن 
معدل استهلاك الســـيارة الصغيرة يبلغ 

4.4 لتر لكل مئة كيلومتر.
وتنطلق ســـويفت الجديـــدة بقوة 61 
كيلـــوواط/83 حصانـــا ويـــدور المحـــرك 
بعـــزم دوران أقصى 112 نيوتن متر فقط، 
وبالتالـــي تنطلـــق الســـيارة الصغيـــرة 
من الثبات إلى ســـرعة مئـــة كيلومتر في 
الســـاعة خلال 12.5 ثانيـــة،، بينما تصل 
ســـرعتها القصوى إلـــى 165 كيلومتر في 

الساعة.
ومـــن ضمن المزايـــا الجديدة في هذه 
المركبـــة أنه لا يتعين على قائد الســـيارة 
الوصـــول إلـــى ذراع التعشـــيق كثيـــرا، 
حتـــى إن الكثير مـــن قائدي الســـيارات 
قـــد نســـوا كيفيـــة تغييـــر التعشـــيقات 
يدويـــا، ولذلك قامـــت الشـــركة اليابانية 
بتجهيز ســـيارتها الجديـــدة بناقل حركة 

أوتوماتيكي سلس.
ولا تقتصـــر ســـمات الشـــركة علـــى 
استعمال ناقل الحركة خماسي السرعات، 
ولكن تقوم شركة سوزوكي بتركيب نظام 
الدفع الرباعي لسيارتها حسب الحاجة، 
وهو ما يفسر سر إنتاج السيارة سويفت 
على مـــدار عشـــرين عامـــا، لأنهـــا تلبي 

المتطلبات المختلفة.
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السيارة لا تبدو جديدة تماما من

الخارج، ولكن أعمال التطوير تبرز

بشكل أكثر وضوحا في المقصورة

المليئة بالتكنولوجيا

إذا كان الشخص سيقضي 

ساعات داخل السيارة، 

فسيلاحظ أهمية وسائل 

الراحة والتواصل، التي 

تجعل رحلاته استثنائية

 لندن - باتت السيارات الحديثة متصلة 
من خلال الهواتف الذكية وأيضا من خلال 
الأجهزة الأخـــرى التي يمكنها تتبع أماكن 
وجود من يقودهـــا وحتى الركاب والتقاط 
البيانـــات الشـــخصية مثل أنمـــاط النوم 

ومعدل ضربات القلب وغيرهما.
ورغـــم أن الســـيارة قد تبـــدو وكأنها 
الملاذ الأخير، لكـــن أصبحت أيضا متصلة 
بشـــكل متزايد، بفضل الكاميرات وأجهزة 
الاستشـــعار التي تراقب وتسجل كل شيء 
بـــدءا من حـــركات العـــين وحتـــى الحالة 

المزاجية.
ويقـــدم الاتصـــال الشـــبكي لمصنّعـــي 
الســـيارات مجموعـــة مـــن الحلـــول التي 
توفر نوعا من الحمايـــة والنظام والإدارة 
للقطاع، بما يؤهله لتجنّب المشاكل العديدة 
مثـــل الحـــوادث المتكررة، وأيضـــا لتجنّب 
ضياع الوقـــت والمجهود المبـــذول في ظل 

أزمات الزحام.
ولكن يتم اســـتخدام بيانات السيارات 
المتصلة لتنبيه شـــركات التأمـــين إذا كان 
كبيـــرة  بســـرعة  يتســـارعون  الســـائقون 
ويضغطـــون علـــى المكابـــح بقـــوة كبيرة، 
ولتزويد سلطات إنفاذ القانون بمعلومات 

عن الحوادث وغيرها.

ويـــرى المختصـــون أنه مثلمـــا تعتبر 
المكابـــح ضرورية لقيادة آمنـــة فإن الأمان 
الإلكتروني المحدث يمثل عنصرا أساســـيا 
علـــى  المعتمـــدة  الســـيارات  فـــي  أيضـــا 

الاتصالات الشبكية.
قضيـــة  تصـــدرت   ،2023 وخـــلال 
خصوصيـــة الســـيارات المتصلـــة عناوين 
الأخبار، وتسببت في حدوث صداع لبعض 
مالكي الســـيارات، وأثـــارت تذمر الجهات 

التنظيمية.

وأوضـــح مشـــروع ”الخصوصية غير 
المضمنـــة“ التابـــع لمؤسســـة موزيـــلا في 
ســـبتمبر الماضي، أن الســـيارات المتصلة 
بـــرزت كمنصـــة جامعة وعدوانيـــة للغاية 
للبيانـــات الشـــخصية مقارنـــة بالتقنيات 

الأخرى التي تفحصها.
وقال جين كالترايدر الباحث الرئيسي 
للمشروع ”حصلت كل علامة تجارية من 25 
سيارة عبر 15 شـــركة على علامة التحذير 
الخصوصية غير متضمنـــة، وهي الأولى 

من نوعها“.
وأكدت الأحداث الأخيرة اســـتنتاجات 
موزيـــلا. ففـــي مـــارس الماضـــي، كشـــفت 
صحيفـــة نيويـــورك تايمز عمل شـــركات 
الســـيارات مع وســـطاء البيانـــات الذين 
بدورهم يبيعون بيانات الســـائق لشركات 

التأمين.
وتوضح القصـــة بالتفصيل كيف رأى 
العديد من مالكي ســـيارات جنرال موتورز 
ارتفاع أقســـاط التأمـــين الخاصة بهم رغم 
أنهـــم لم يعرفوا أنهم اشـــتركوا في خدمة 
ونســـتار ســـمارت درايف الخاصة بشركة 

صناعة السيارات.
الميـــزة  موتـــورز  جنـــرال  ووصفـــت 
الموجودة في تطبيقات السيارات المتصلة 
بأنهـــا تســـتخدم ”رؤى القيـــادة لتصبح 

سائقا أكثر ذكاء وأمانا“.
ويقول أندريا أميكو، الرئيس التنفيذي 
لشـــركة برايفيســـي 4 كارز والخبيـــر في 
خصوصيـــة المركبات والأمن الســـيبراني، 
إن الســـيارات تنضم ببساطة إلى الأجهزة 
الأخرى المتصلة التي تقوم بجمع البيانات 

الشـــخصية ومشاركتها باســـتمرار، ولكن 
هناك اختلافات كبيرة بينهما.

وأوضـــح في تصريح لمنصـــة ”موتور 
ترينـــد“ البريطانيـــة المتخصصة في عالم 
الســـيارات أنه عندما ”أقوم بالتسجيل في 
فيسبوك، أعلم أنني مقابل مشاهدة مقاطع 
فيديو للقطط وصور الأصدقاء، فإنني أدفع 

من خلال مقلتي“.
ما  يدركـــون  ”المســـتهلكون  وأضـــاف 
يحدث. القول المأثور في وادي السيليكون 
هو إذا كنت لا تدفع مقابل شـــيء ما، فأنت 

المنتج“.
لكن السيارة الجديدة هي منتج يكلف 
عشـــرات الآلاف مـــن الـــدولارات. وأشـــار 
كالترايـــدر إلـــى أن خصوصيـــة بيانـــات 
الســـيارة أكثـــر صعوبة فـــي التنقل وأقل 
شـــفافية من الخدمات المجانية والمدفوعة 

التي تقدمها معظم شركات التكنولوجيا.
وعلى ســـبيل المثال، أشار إلى سياسة 
الخصوصية الخاصة بشركة أبل ومطوري 
تطبيقاتهـــا، والتـــي تعتبرهـــا واضحـــة 
فـــي نهجهـــا. وقالـــت الشـــركة ”إذا كنت 
أبحث عـــن تطبيق للوصفـــات، أذهب إلى 
متجـــر التطبيقات وهناك رابط لسياســـة 
التطبيق  وجـــود  وبمجرد  الخصوصيـــة، 
على جهـــاز آيفـــون الخاص بالشـــخص، 
فإنـــه يطلب أذونـــات معينـــة وإذا أزعجك 

التطبيق، يمكنك حذفه“.
وكما أشـــار كالترايدر، فـــإن التجربة 
في الســـيارة مختلفة تماما، وحتى الآن لا 
توجد خيارات سهلة الاستخدام للاشتراك 
وإلغاء الاشتراك مقارنة بالتقنيات الأخرى.

وقـــال ”إذا قررت أنـــك لا تريد تطبيقا 
أو خدمة في ســـيارتك، فـــلا يمكنك حذفها 
ببســـاطة. لنفتـــرض أنـــك قمت بتشـــغيل 
ســـيارتك وعليـــك الوصول إلى مـــكان ما، 
وســـتنبثق شاشة تســـألك هل توافق على 
هذه الأشـــياء، وقمت بالنقر فوق ’موافق‘. 

كيف يمكنك العودة إلى ذلك؟“.
ومما يزيد المشـــكلة تعقيـــدا، نظرا لأن 
المزيـــد من المركبات تشـــتمل على كاميرات 
داخل الســـيارة وأنظمة مراقبة أخرى، فإن 
احتماليـــة التقاط البيانات الشـــخصية لا 
تقتصر على الســـائق فقـــط، وإنما الركاب 

أيضا.
وفـــي هـــذا الســـيناريو، ســـيكون من 
واجب الســـائق نظريـــا الســـماح للركاب 
بمعرفـــة تفاصيـــل سياســـة الخصوصية 

لنظام المراقبة داخل المقصورة.
وقـــال كالترايـــدر ”لا أحـــد يصطحب 
صديقه للذهاب إلى فيلم ويقول له: انتظر، 
علـــي أن أقـــرأ لك سياســـة الخصوصية“. 

وتابع ”إنه وضع مثير للسخرية“.
وتبـــدو الســـيارات المتصلـــة ”تحـــت 
اليـــوم جامعا نشـــطا للبيانات  الـــرادار“ 
الشـــخصية، وتمثـــل فئـــة جديـــدة تماما 
وصعبة للباحثين في مجال الخصوصية. 
ولقـــد اســـتغرق الأمـــر من حوالي شـــهر 
موزيلا حتـــى تفكر في كيفيـــة البحث في 

خصوصية السيارات.
شـــركات  علـــى  الأمـــر  يقتصـــر  ولا 
الســـيارات فحســـب، بل يبـــدو أن صناعة 
السيارات بأكملها انزلقت إلى جمع الكثير 

من البيانات.

 دبــي - يشـــكل اختيـــار مكان الســـكن 
تجربـــة حماســـية تحمـــل معهـــا الكثيـــر 
مـــن التحديـــات. ومـــن المدهـــش أن هناك 
أشـــخاصا حول العالم قد وجدوا التخييم 
في ســـياراتهم بديلا مناســـبا لهم، وتبدو 
رينو كوليوس أحد الإصدارات التي يمكن 

أن تشبع شغف عشاق المغامرة.
وتنتشـــر هـــذه المركبة فـــي العديد من 
الطرقـــات حـــول العالم، بما فـــي ذلك في 
منطقة الشـــرق الأوســـط، بفضل ما تزخر 
به مـــن مواصفات مغرية لمن يفضلون هذه 

النوعية من السيارات.
الســـائقين  الســـيارة  هذه  وتســـتقبل 
والـــركاب علـــى حد ســـواء بترحـــاب، مع 
مجموعة مـــن المواد عالية الجـــودة، التي 
تدل على اهتمام رينو الدقيق بالتفاصيل. 
كما تجعل التفاصيل الأنيقة والمســـاحات 
الداخلية الرحبة والمقاعد المريحة الرحلات 

الطويلة تجربة ممتعة.
ووفرت الشركة الفرنسية في أيقونتها 
الجديدة موديل 2024 العديد من المميزات، 
حيـــث ســـيتمتع الســـائق فـــي الســـيارة 
كوليوس بجو من الرفاهيـــة والطمأنينة، 
ممـــا يُعزز من متعة القيادة ويضفي عليها 

طابعا استثنائيا.
وفـــي قلب تصميم الســـيارة كوليوس 
سيجد الســـائق نظام المعلومات والترفيه 
المتطور، الذي يتيح له البقاء على تواصل 

بالعالم من حوله بكل سهولة.
ومـــع ميـــزات مبتكـــرة مثـــل شاشـــة 
لينك 2)، والتواصل  اللمس السريعة (آر – 
اللاســـلكي عبـــر بلوتـــوث، والتكامـــل مع 
الهواتف الذكية من خـــلال أنظمة أبل كار 
بـــلاي وأندرويد أوتو يصبـــح البقاء على 
اتصال والتحكم بمختلف وظائف السيارة 

أسهل من أي وقت مضى.
وإذا كان الشخص ســـيقضي ساعات 
طويلة داخل الســـيارة، فســـيلاحظ أهمية 
وسائل الراحة والتواصل، التي تتميز بها 
السيارة، والتي ستنجح في تحويل جميع 

الرحلات إلى تجارب استثنائية.
وتم تصميم السيارة كوليوس بعناية 
لتوفيـــر أقصى راحـــة وفعالية للســـائق، 
فبالإضافـــة إلى حلول التخزين الواســـعة 
والتكوينات المرنـــة للمقاعد، التي تجعلها 

سيارة متعددة الاستخدامات بشكل مذهل، 
تُقدم السيارة تجربة سفر فريدة من نوعها.
وتتناغم الميزات، التي تشمل مقصورة 
الذكية  والحجيـــرات  الفســـيحة  القفازات 
للأجهـــزة، إلـــى جانب القـــدرة على ضبط 
المقاعـــد كهربائيـــا، لإبـــراز مكانـــة هـــذه 
الأيقونة كشـــريك موثوق، للذين يعيشون 

حياة التجوال والترحال.
وســـواء كان الشخص يســـتعد لعطلة 
نهاية الأســـبوع ويحتـــاج لتخزين معدات 
التخييـــم أو كان يرغب في البدء من جديد 
في مدينة نائية، فسيكتشف قدرة السيارة 
كوليوس على اســـتيعاب كافة احتياجاته 

الأساسية بكفاءة وسلاسة.

الراســـخ  بالتزامهـــا  رينـــو  وتفخـــر 
بالسلامة، فقد زودت هذا الطراز بمجموعة 
متطـــورة مـــن مزايا الأمان لتُعـــزز من ثقة 
ســـائق المركبـــة وتضمن لـــه الحماية في 

مختلف الظروف.
وســـواء كان الأمر يتعلق بالمناورة في 
أماكن وقوف ضيقة أو التجول على الطرق 
الســـريعة المكتظة، فستشكل هذه التقنيات 
المتقدمة، التي تشـــمل الكاميرات الخلفية 
ومســـاعد ركن الســـيارة والنظام التكيفي 
لتثبيـــت الســـرعة، درعـــا واقيـــة تحمـــي 

السائق طوال رحلته.
وبذلك، تجسّد رينو كوليوس التوازن 
المثالـــي بين الأداء والســـلامة، ما يجعلها 

الخيار الأمثل دائما.
وتُعتبـــر المركبـــة خيـــارا مثاليا حتى 
لأولئك الذين يبحثون عن ســـيارة يمكنهم 
النوم فيها بعد يـــوم طويل من المغامرات، 
حيث تجمـــع بين الراحـــة والمتانة والأداء 
المرضي مع مســـتويات عاليـــة من الكفاءة 

والسلامة.

تثبت العديد من التجارب أن شركات 
الســــــيارات تمعن في جمع مجموعة 
واســــــعة من بيانات السائق والركاب 
مــــــن خــــــلال الاتصال الشــــــبكي في 
ــــــذي يجعل  ــــــة، الأمر ال الطرز الذكي
هــــــذه المزايا تتجاوز الخطوط الحمر، 
ــــــة لتقــــــوم  وتفــــــرض تدقيقــــــا ومراقب

بمهمتها دون تجاوزات.

رينو كوليوس 2024

تجمع روح المغامرة

بروعة الابتكار
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حديثـــة  دراســـة  أظهـــرت   - أوتــاوا   
أجريت في كندا زيادة ملموســـة في أعداد 
المكملات  يتناولـــون  الذيـــن  المراهقيـــن 
الغذائية اللازمة لبناء العضلات، مشـــيرة 
إلى أن هـــذه الظاهرة تنطوي على مخاطر 

صحية بالغة على صحة الشباب.
ورصـــدت الدراســـة التـــي أجريت في 
جامعـــة تورنتو الكندية تزايـــدا كبيرا في 
معدلات تنـــاول المكملات الغذائية اللازمة 
لبناء العضلات مثل البروتين والكرياتين 

لدى المراهقين والشباب في كندا.
وشملت الدراسة 912 متطوعا تتراوح 
أعمارهــــم بيــــن 16 و30 عامــــا، وتوصلت 
إلى أن 60 في المئة من المشــــاركين أقروا 
بتناول ألواح البروتين، وذكر 50 في المئة 
منهم أنهم يتناولون مساحيق ومشروبات 
اســــتخدامها  يشــــيع  التــــي  البروتيــــن 
باعتبارهــــا من المكمــــلات الغذائية لبناء 
العضلات، مــــع تزايد عدد الذكــــور الذين 

يتناولون هذه المكملات مقارنة بالإناث.
ويقول كايــــل جانســــون رئيس فريق 
الدراســــة ”لقد كشــــف الفتيــــان والرجال 
المشــــاركون في الدراســــة أنهــــم تناولوا 
ثلاثــــة أنواع من المكمــــلات الغذائية على 
الأقــــل على مدار العــــام الماضي“، مضيفا 
الإلكترونــــي  للموقــــع  تصريحــــات  فــــي 
”ســــايتيك ديلي“ المتخصص في الأبحاث 

العلميــــة أن ”هــــذه الأرقام توضــــح تزايد 
اهتمام الفتيــــان والرجال بالحصول على 

الجسم المثالي“.
فـــي  المشـــاركين  نصـــف  وصـــرح 
الدراســـة بأن مواقع التواصل الاجتماعي 
كانـــت الدافـــع الأساســـي وراء تناولهـــم 
هـــذه المكمـــلات الغذائيـــة، وذكـــر نحـــو 
ثلـــث المشـــاركين أنهـــم كانوا يســـتقون 
معلوماتهم بشأن هذه المكملات من مواقع 

الإنترنت.
واعتبــــر معدو الدراســــة أن احتمالات 
اللجــــوء إلــــى المتخصصين فــــي الرعاية 
الصحيــــة والتغذية قبل تناول هذه المواد 
تتزايد لدى النســــاء والفتيات، فيما تتجه 
الغالبية العظمى من الفتيان والرجال إلى 
منتديــــات الإنترنت طلبا للنصيحة وجمع 

المعلومات.

وأكـــد الباحثـــون ضـــرورة أن يتابـــع 
السياســـات  وصنـــاع  الصحـــة  خبـــراء 
هـــذه الظاهـــرة باهتمام بغرض تحســـين 
إســـتراتيجيات الصحـــة العامـــة وجهود 
التوعية وتشـــديد القواعـــد المنظمة لبيع 

هذه النوعية من المكملات.
المكمـــلات  أحـــد  الكرياتيـــن  ويعـــدّ 
الغذائية الشهيرة في عالم بناء العضلات، 
بهدف زيادة الكتلة العضلية وتعزيز الأداء 

البدني.
والكرياتين هـــو مركب عضوي يعتمد 
عليه الجســـم لإمـــداد العضـــلات بالطاقة 
بشـــكل مســـتمر، خاصـــةً أثناء ممارســـة 
التمارين الرياضية الشاقة والمكثفة، مثل 

رفع الأثقال أو الركض لمسافة قصيرة.
ويقوم الجســـم بتصنيع الكرياتين من 
مجموعة من الأحماض الأمينية في الكبد. 
ويُعتقد أن لكل من الكلى والبنكرياس دورًا 

في تصنيعه أيضًا.
ويمكـــن الحصول علـــى الكرياتين من 
بعض المصـــادر الطبيعية، مثـــل اللحوم 

الحمراء والمأكولات البحرية والدجاج.
الكرياتيـــن  معظـــم  تخزيـــن  ويتـــم 
شـــكل  علـــى  الهيكليـــة  العضـــلات  فـــي 
فوســـفوكرياتين أو فسفات الكرياتين. كما 
توجد كمية قليلة منه (أقل من 5 في المئة) 

في أنسجة الدماغ والخصيتين.

إنتـــاج  علـــى  الكرياتيـــن  ويُســـاعد 
وهـــو  الفوســـفات،  ثلاثـــي  أدينوســـين 
المصـــدر الرئيســـي للطاقـــة في الجســـم 
للقيام بالوظائف الأساسية، مثل انقباض 
وانبســـاط العضـــلات، ونقـــل الســـيالات 
وإنتـــاج  الأعصـــاب،  عبـــر  العصبيـــة 
البروتين للحفاظ على الأنســـجة المختلفة 

وإصلاحها.

وبينت دراسات مختلفة أنّ الأشخاص 
الذين يأخـــذون مكمـــلات الكرياتين أثناء 
ممارسة تمارين المقاومة مثل رفع الأثقال 
قد يلاحظـــون زيادة في الكتلـــة العضلية 

لديهم.
الذي  الصحـــي  الشـــخص  ويحصـــل 
يتبع نظامًا غذائيًا متوازنًا يشمل اللحوم 
الحمـــراء والدجاج والمأكـــولات البحرية 

على إمداد كافٍ من الكرياتين. 

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- تؤكد الدراســــات العلميــــة أن الحصول 
على قســــط كاف مــــن النوم يســــاعد على 
تحسين الصحة بشــــكل عام، لاسيما وأن 
بعــــض الوظائــــف الحيوية للجســــم تتم 

أثناء نوم الإنسان.
غيــــر أن دراســــة حديثــــة أجريت في 
الولايــــات المتحدة أظهــــرت فائدة جديدة 
للنــــوم تتعلــــق بالصحة النفســــية، حيث 
تبيــــن أن النــــوم بشــــكل أفضــــل يقلل من 
شعور الإنسان بالوحدة، خاصة البالغين 

الأصغر سنا.
وشملت الدراسة التي نشرها الموقع 
المتخصص  داي“،  ”هيلــــث  الإلكترونــــي 
تتعلــــق  التــــي  العلميــــة  الأبحــــاث  فــــي 
بالصحــــة، أكثــــر من 2000 متطــــوع كانوا 
يشــــاركون في ملء اســــتبيان والخضوع 
لاســــتطلاع خاص لقياس مدى شــــعورهم 

بالوحدة.
وأظهــــرت النتائــــج أن النــــوم الجيد 
يرتبــــط بتراجــــع ملمــــوس في الشــــعور 
بالوحــــدة بشــــكل عــــام، وكذلــــك الوحدة 
الانفعاليــــة والوحــــدة الاجتماعيــــة بيــــن 
مختلــــف الفئــــات العمريــــة، مــــع تزايــــد 
الاســــتفادة لدى البالغين الأصغر ســــنا، 
حيــــث تتراجــــع لديهــــم درجــــة الوحــــدة 
الانفعالية بشكل كبير في حالة حصولهم 

على قسط واف من النوم.
ويصــــف الخبراء الوحــــدة الانفعالية 
النفســــي  بالخواء  الشــــعور  باعتبارهــــا 
الناجــــم عن تراجع الصــــلات المقربة مع 

الآخرين.
وأكــــد فريــــق الدراســــة أن الوحــــدة 
بشــــكل عام هي أزمة إنســــانية عامة، وأن 
هذه النتائج تســــلط الضــــوء على أهمية 
الحصول على قســــط واف مــــن النوم في 
إطار أي خطــــة علاجية للتخلص من هذه 

المشكلة النفسية.
وتنصــــح الأكاديميــــة الأميركية لطب 
النوم بضــــرورة أن يحصل البالغون على 

ســــبع ســــاعات من النوم علــــى الأقل ليلا 
بشكل منتظم للحفاظ على الصحة.

ويشــــير الخبراء إلــــى أن أكبر فائدة 
للنوم هــــي تعزيز الصحة. كمــــا أنه جزء 
أساســــي من نمــــط حياة صحــــي. ويمنح 
النوم الجيدُ الشــــخصَ مزيــــدا من الطاقة 

لنشاط أكثر خلال اليوم.
كمــــا يســــاعد الجســــم علــــى مكافحة 
المــــرض عــــن طريــــق تعزيز الاســــتجابة 
الدفاعيــــة لجهاز المناعــــة، ويقلل مخاطر 
ارتفــــاع ضغط الــــدم والنوبــــات القلبية، 
وخطــــر الإصابــــة بالنوع الثانــــي من داء 
السكري، وذلك من خلال مساعدة الجسم 
على الحفاظ على مســــتويات ســــكر الدم 

المناسبة.
ويعمل النــــوم على التحكم في الوزن؛ 
فهو يساعد الجسم على تنظيم الهرمونات 
المتحكمة في الشهية والتمثيل الغذائي.

كما يساعد على تقليل مشاعر الإحباط 
القــــدرات  ويعــــزز  والاكتئــــاب.  والقلــــق 
المعرفية، بالإضافة إلى المســــاعدة على 
التركيــــز والتفكيــــر. ويحســــن مســــتوى 

اليقظــــة، وهو ما يقلــــل مخاطر الإصابات 
والحوادث.

ويســــتغرق الجســــم بعــــض الوقــــت 
للانتقال من النشــــاط النهاري إلى النوم؛ 
لذلــــك يجــــب تخصيــــص نحــــو 20 إلــــى 
30 دقيقــــة لإنشــــاء روتين ما قبــــل النوم 

للحصول على نوم هادئ، وذلك عبر:
• إعداد جــــدول منتظم للنوم من أجل 

تدريب الساعة البيولوجية في الجسم.
• جعــــل أوقات النــــوم منتظمة (على 
سبيل المثال من الساعة الـ10 مساءً حتى 

الساعة الـ6 صباحًا).
• الاستيقاظ في الوقت نفسه كل يوم، 
بغــــض النظر عن مقدار النــــوم في الليلة 

السابقة.
• تجنــــب الإفراط فــــي النوم حتى في 

عطلات نهاية الأسبوع أو الإجازات.
• تجنــــب القيلولــــة لاســــيما في وقت 

متأخر بعد الظهر أو في المساء.
• القيام بعمل روتين مسائي يبدأ قبل 
النوم بـ30 دقيقة أو ساعة، مثل أخذ حمام 

دافئ.

 واشــنطن - أوصــــت لجنة استشــــارية 
مؤلفة مــــن خبــــراء أميركييــــن بالموافقة 
على دواء لمــــرض الزهايمر توصلت إليه 
مجموعة ”إلاي ليلي“، ويمهد رأي الخبراء 
هذا لإصــــدار الســــلطات الصحيــــة قرارا 

إيجابيا بإجازة استخدام العقار الجديد.
وأجمــــع 11 خبيــــرا مســــتقلا التأموا 
بطلــــب مــــن الإدارة الأميركيــــة للأغذيــــة 
فــــي  للتدقيــــق  (أف.دي.إي)  والعقاقيــــر 
بيانــــات التجربة الســــريرية على أن دواء 
دونانيمــــاب أثبت فعاليتــــه لدى المرضى 
الذيــــن لا يزالــــون فــــي مرحلــــة مبكرة من 

المرض.
ولاحــــظ الخبراء فــــي تصويت ثان أن 

فوائد هذا الدواء تفوق مخاطره.
ورأت الخبيــــرة ســــارة دولان أن ثمــــة 
حاجــــة ”هائلة“ إلى أدويــــة جديدة، مع أن 
المرضى والأطباء ســــيحتاجون إلى تلقي 
”الكثير مــــن المعلومات“ عــــن دواء ”إلاي 

ليلي“ لتأمين متابعة جيدة.
إلا أن عــــددا من الخبــــراء أعربوا عن 
أســــفهم لنقــــص البيانــــات بشــــأن بعض 
فئات الســــكان ضمن التجربة الســــريرية، 
خصوصــــا في ما يتعلــــق بالأميركيين من 

أصل أفريقي.
وليســــت توصية اللجنة ملزمة لـ“أف.

دي.إي“ لكن يندر أن لا تتبعها الهيئة.
وينتمــــي الــــدواء إلى فئــــة جديدة من 
العقاقير ضد مرض الزهايمر يعلّق عليها 

المرضى وعائلاتهم آمالا كبيرة.
ويؤخذ دونانيماب عن طريق الوريد، 
ويعمل على إتلاف الصفائح التي تشكلها 
بروتينــــات فــــي دمــــاغ المرضى تســــمى 

”أميلويد“.
وبيّنت تجربة ســــريرية أن دونانيماب 
يبطئ تطور هذا المرض التنكســــي، لكنّه 
يســــبّب في المقابــــل آثــــارا جانبية حادة 
لدى بعض المرضى إذ قد يؤدي إلى نزف 

دماغي.
للأغذيــــة  الأميركيــــة  الإدارة  وكانــــت 
والعقاقيــــر قــــررت فــــي الربيــــع تأخيــــر 
الترخيص المنتظر للدواء إفساحا للمزيد

من التدقيق في البيانات والحصول 
على رأي لجنة الخبراء هذه.

ورخّصت ”أف.دي.إي“ في مايو 
2023 عقارا أول مماثلا ضد الزهايمر 

طُرح في الأسواق باسم ”ليكيمبي“ 
تنتجه مجموعة الأدوية اليابانية 
”إيساي“ بالتعاون مع الأميركية 

”بايوجين“ ويشكل ليكانيماب 
مكوّنه النشط.

وباتت قراراتها بشأن مرض 
الزهايمر موضع تدقيق مشدّد منذ 

الجدل حول دواء أول من هذه الفئة هو 
”أدوهيلم“ من شركة ”بايوجين“، تعرّض 

ترخيص الهيئة له عام 2021 بموجب 
إجراءات لها صفة العجلة لانتقادات 

شــــديدة وما لبث أن سُــــحب من الأسواق. 
وبقيــــت البحــــوث فــــي مجــــال مكافحــــة 
مرض الزهايمــــر راكدة طوال عقود، وكان 
”أدوهيلــــم“ أول دواء ضد المرض يُرخّص 
لــــه منذ العام 2003. وفــــي يوليو 2023، تم 
الترحيــــب بعقــــار ”دونانيمــــاب“ كنقطــــة 
تحــــول في مكافحة مــــرض الزهايمر، بعد 
تأكيــــد نتائج تجربــــة عالمية أنــــه يبطئ 

تدهور القدرات المعرفية.
المضــــادة  الأجســــام  دواء  ويســــاعد 
فــــي مراحل مبكرة مــــن المرض عن طريق 
التخلص مــــن بروتين يتراكــــم في أدمغة 
الأشــــخاص الذين يعانــــون من هذا النوع 

من الخرف.
وعلــــى الرغم مــــن عدم كونــــه علاجا 
شافيا، تشــــير المؤسســــات الخيرية إلى 
أن النتائج المنشــــورة في مجلة الجمعية 
تشــــكل عصرا  الطبيــــة الأميركية ”جاما“ 

جديدا، إذ يمكن علاج مرض الزهايمر.
بدأت هيئة مراقبة الأدوية في المملكة 
المتحدة في تقييمها لاحتمال استخدامها 

في الخدمــــة الوطنية للصحــــة (أن.أتش.
أس).

ويعمــــل الــــدواء في مــــرض الزهايمر 
وليــــس في أنــــواع الخرف الأخــــرى، مثل 

الخرف الوعائي.
وفــــي التجــــارب، يبــــدو أنه قــــد أبطأ 
وتيرة تقدم المرض بنســــبة تقدر بحوالي 
الثلث، مما يتيح للأشخاص الحفاظ على 
جزء أكبر من حياتهــــم اليومية ومهامهم، 
مثل إعــــداد وجبات الطعام والاســــتمتاع 

بالهوايات.
ويعمــــل العقــــار ”دونانيمــــاب“، الذي 
يتم إنتاجــــه بواســــطة إلاي ليلي، بنفس 
الطريقــــة التــــي يعمــــل بهــــا ليكانيماب، 
الــــذي تم تطويره من قبل شــــركتي إيزاي 
وبايوجيــــن، والذي أثــــار عناوين الأخبار 
في جميــــع أنحاء العالم عندمــــا تبين أنه 

يبطئ من تقدم المرض.
وعلى الرغم من أن هذه الأدوية واعدة 
للغاية، إلا أنها ليســــت علاجات خالية من 

المخاطر.
ويُعــــد تضخــــم الدمــــاغ مــــن الآثــــار 
الجانبيــــة الشــــائعة فــــي مــــا يصــــل إلى 
ثلــــث المرضى في تجربــــة ”دونانيماب“، 
وبالنسبة لمعظمهم، تم حل هذه المشكلة 
دون حــــدوث أعــــراض، ومع ذلــــك، توفي 
متطوعــــان، وربما ثالــــث، نتيجة لتضخم 

خطير في الدماغ.
وتم رفض دواء آخر لمرض الزهايمر 
يحمل اسم ”أدوكانوماب“ من قبل الجهات 
الرقابيــــة الأوروبية، بســــبب مخاوف من 
الســــلامة وعدم وجــــود أدلــــة كافية على 

فعاليته الكافية للمرضى.
وداء الزهايمــــر اضطــــراب في الدماغ 
يتفاقــــم بمــــرور الوقت. ويتســــم بحدوث 
تغيرات فــــي الدماغ تؤدي إلى ترســــبات 
لبعض البروتينات. يســــبب داء الزهايمر 
تقلصــــا فــــي الدمــــاغ وموت خلايــــاه في 
النهاية. وداء الزهايمر هو الســــبب الأكثر 
شــــيوعا للإصابة بالخــــرف، وهو تدهور 
تدريجي في الذاكرة والقدرة على التفكير 
والاجتماعيــــة.  الســــلوكية  والمهــــارات 
ويمكــــن أن تؤثر هذه التغيــــرات في قدرة 

الشخص على أداء وظائفه.
للمرض  المبكرة  المؤشــــرات  وتشمل 
نســــيان الأحداث أو المحادثات الأخيرة. 
وبمرور الوقت، يتطور ليســــبب مشكلات 
خطيرة فــــي الذاكرة وفقــــدان القدرة على 

أداء المهام اليومية.
ــــن الأدوية أعراض المرض  وقد تحسِّ
مؤقتــــا أو تبطــــئ تقدمــــه. كمــــا يمكن أن 
تســــاعد البرامــــج والخدمــــات علــــى دعم  
الأشخاص المصابين بالمرض ومقدّمي 

الرعاية إليهم.
ولا يوجد علاج يشفي من داء 
الزهايمر. وفي المراحل المتقدمة، 
يؤدي التدهور الشديد في وظائف 
الدماغ إلى الجفاف أو سوء التغذية 
أو العدوى. ويمكن أن تؤدي هذه 

المضاعفات إلى الوفاة.
وفقدان الذاكرة هو العرض 
الرئيسي لداء الزهايمر. وتتضمن 
المؤشرات المبكرة للمرض صعوبة 

تذكر الأحداث أو المحادثات الأخيرة. 

زيادة كبيرة في معدلات تناول 

المكملات اللازمة لبناء العضلات 

بين المراهقين في كندا

مع تقدم المرض تتدهور الذاكرة

خبراء أميركيون يوصون بإجازة 

دواء جديد لمرض الزهايمر

النوم بشكل أفضل يقلل 

الشعور بالوحدة

{دونانيماب} أثبت فعاليته لدى المرضى 

الذين لا يزالون في مرحلة مبكرة من المرض

بناء العضلات يكون بممارسة الرياضة

النوم علاج 
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ــــــن لا يزالون في مرحلة  ــــــت دواء ”دونانيمــــــاب“ فعاليته لدى المرضى الذي أثب
مبكــــــرة من مرض الزهايمر، وفق ما أكده 11 خبيرا مســــــتقلا التأموا بطلب 
من الإدارة الأميركية للأغذية والعقاقير لتقييم بيانات التجربة السريرية التي 
بيّنت أن دونانيماب يبطئ تطور هذا المرض التنكسي، لكنّه يسبّب في المقابل 

آثارا جانبية. ولاحظ الخبراء أن فوائد الدواء تفوق مخاطره.
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تناولهم المكملات الغذائية
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 القاهرة - اشـــتعلت الانتقادات ضد 
حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، 
بعـــد التعادل أمـــام غينيا بيســـاو 1-1، 
في الجولـــة الرابعـــة للمجموعة الأولى 

بالتصفيات المؤهلة لمونديال 2026. 
ورغـــم أن منتخب مصـــر حافظ على 
صدارة ترتيب المجموعة ووصل للنقطة 
10، إلا أن حسام حســـن واجه انتقادات 
واســـعة خاصـــة بعـــد تصريحاته عقب 
اللقـــاء التي أكـــد خلالها أنه لا يســـمع 
منتقديـــه. كما اتهم بعـــض النقاد بأنهم 

يخشون نجاحه مع منتخب مصر.
وقال الإعلامي أحمد شـــوبير، نائب 
رئيـــس الاتحـــاد المصري الأســـبق، في 
تصريحـــات إعلامية “ إنـــه يتمنى زوال 
هذه المشـــاعر لدى حســـام حسن. وأكد: 
”منتخـــب مصر يحظـــى بأقصى درجات 
الدعـــم فـــي الفترة الحالية تحـــت قيادة 

الجهاز الفني الحالي“. 
وأكد أحمد حسن قائد 
منتخب مصر الأسبق، أنه 

مندهش من تصريحات 
حسام حسن وقول الأخير 
إنه استمتع بأداء منتخب 
مصر ضد غينيا بيساو. 
وأوضح ”منتخب مصر 

لم يقدم الأداء 
المطلوب في 

الشوط الأول 
ولعب بقوة 

لمدة 20 دقيقة 
في الشوط 

الثاني“. من 
جانبه، صرح 

رضا عبدالعال 
نجم الأهلي 

والزمالك 
الأسبق بأن 

”منتخب مصر 

فـــرط في الفوز بســـبب تأخـــر تغييرات 
حسام حسن“.

وشدد على أنه ”كان يجب عليه الدفع 
بالثنائي عمر كمال ومصطفى فتحي في 
بداية اللقـــاء“. وقال مجـــدي طلبة نجم 
منتخب مصر الأســـبق أن ”حسام حسن 
أخطأ في تغيير طريقة اللعب بعد 4 أيام 
فقط من الاعتماد على ثلاثة مدافعين في 

لقاء بوركينا فاسو“. 
وأشـــار طلبة إلى أن حســـام حسن 
عليـــه أن يعتمـــد علـــى خطـــة محـــددة 
وتشكيل ثابت لزيادة التناغم بين لاعبي 
منتخب مصر. وأكد أســـامة نبيه المدرب 
العام الأسبق للفراعنة أن محمد شريف 
مهاجم الخليج الســـعودي كان الأفضل 
لقيـــادة الهجـــوم بعد إصابـــة مصطفى 

محمد وليس أحمد أمين ”أوفة“.
عبـــر حســـام حســـن، المديـــر الفني 
لمنتخب مصر، عن ســـعادته بالأداء الذي
 قدمه الفراعنة في اللقاء. وقال 
حسام، في تصريحات صحفية 
إنه يشعر بالفخر بأداء لاعبي 
المنتخب المصري، بداية من القائد 
محمد صلاح 
وحتى أصغر 
لاعب. وأضاف 
”لعبنا بشكل 
رائع خارج أرضنا، 
ولأول مرة منتخب 
مصر يحقق هذه 
النسبة من 
الاستحواذ، 
في مباراة 
خارج 
البلاد، 
ومن 
الطبيعي أن 
نتلقى بعض الهجمات، 
لأننا لا نواجه أنفسنا“. 

وتابـــع ”أحدثت تغييرات في التشـــكيل 
علـــى مدار شـــوطي اللقـــاء، وأيضا في 
مباراة بوركينا فاســـو لمجاراة المنافس.. 
ووصلنـــا لمرمـــى غينيـــا بيســـاو بعدة 
محـــاولات، وتباين الأداء أمر طبيعي في 

رأيي“.

واعتبر مهاجم الفراعنة الســـابق أن 
الحكم ظلم منتخب مصر، عندما احتسب 
هدف غينيا بيســـاو، مؤكدا أنه جاء من 
خطـــأ واضح مـــن المهاجم ضـــد محمد 
حمدي. وأشـــار إلى أن ”مباراة بوركينا 
فاســـو أيضا شـــهدت أخطاء تحكيمية، 

كادت تغير النتيجة“. 
وأردف ”بين شـــوطي المباراة شعرت 
بالطمأنينة، وتكلمت مع اللاعبين بهدوء، 
وكنت مســـتمتعا بالأداء رغم التأخر في 
النتيجـــة“. ولفت إلـــى أن منتخب مصر 
لـــم يفز بـــكأس الأمم الأفريقية منذ وقت 
طويـــل، ولـــم يصعـــد لـــكأس العالم في 
النســـخة الأخيرة، وبالتالـــي ”يجب أن 

يعلم الجميع واقع المنتخب حاليا“. 
واســـتكمل حســـام حســـن ”البعض 
ونتائـــج  أداء  فـــي  للتشـــكيك  يخـــرج 
نجاحـــه..  ويخشـــى  مصـــر،  منتخـــب 
لكنـــي مدرب أمثـــل المخلصـــين لوطنهم 
وعملهـــم، وأجتهـــد لصالـــح المنتخـــب، 
وأدعـــو الجميـــع للفرحة مثل الشـــعب 
المصري، بدلا من التشـــكيك في اللاعبين 

والجهاز الفني“.

 الريــاض - وجهت الأندية الســـعودية 
اهتمامها نحو المغربي ســـفيان رحيمي 
نجـــم نـــادي العـــين الإماراتـــي، وذلـــك 
مـــن أجـــل الظفـــر بخدماته خـــلال فترة 

الانتقالات الصيفية. 
للفـــوز  العـــين  قـــاد  رحيمـــي  وكان 
بلقـــب دوري أبطال آســـيا على حســـاب 
يوكوهامـــا مارينوس اليابانـــي، بعدما 
أســـهم بقوة في إقصـــاء النصر والهلال 
الســـعوديين تواليـــا مـــن الدورين ربع 
ونصف النهائـــي. ونال النجـــم الدولي 
المغربي جائزتي الهـــداف وأفضل لاعب 

في دوري أبطال آسيا. 
وأكد مصـــدر في نـــادي اتحاد جدة 
أن ”إدارة العميد قدمـــت عرضا بالفعل، 
قبل عدة أيـــام، من أجل ضـــم رحيمي“. 
وبحســـب المصدر ذاتـــه ”يعتبر رحيمي 
أولوية لدى إدارة الاتحاد، إذ يعد المطلب 
الرئيســـي للفريـــق في فتـــرة الانتقالات 
المقبلـــة“. من جهة أخرى، كشـــف مصدر 
فـــي نـــادي النصـــر لموقع كـــووورة عن 
بضـــم النجم المغربي،  اهتمام ”العالمي“ 
”لكن لم يتم تقـــديم أي عرض أو الدخول 

في مفاوضات مع اللاعب“ حتى الآن.
لفتـــت التقارير الصحفية أن رحيمي 
قـــدم مســـتويات رائعـــة وقـــاد العـــين 
للتتويـــج بلقـــب دوري أبطال آســـيا في 
الموســـم المنصرم على حساب يوكوهاما 
مارينـــوس الياباني. وأشـــارت التقارير 
الصحفيـــة إلـــى الأداء الكبير الذي ظهر 
به سفيان رحيمي في البطولة الآسيوية 
وخاصة أمام النصـــر والهلال في الدور 
ربع وقبل النهائي، حيث سجل 6 أهداف 
في شـــباك النصـــر والهـــلال برصيد 3 
أهـــداف فـــي كل فريق مما جعلـــه هدفا 

للكثير من الأندية.
وأكدت التقارير الصحفية أن الاتحاد 
قـــدم عرضا رســـميا لرحيمـــي من أجل 
ضمه إلى صفـــوف الفريق في الميركاتو 
الصيفـــي الحالـــي مـــن أجـــل تعويض 

الموسم الماضي. 
وأفـــادت التقاريـــر الصحفيـــة بـــأن 
النصـــر دخل فـــي الصفقة، حيـــث يهتم 
بضـــم رحيمـــي إلـــى النصـــر ليُزامـــل 
كريســـتيانو رونالدو في خـــط الهجوم 
خاصة في ظل تراجع مستوى السنغالي 

ساديو ماني. 
أن  الصحفية  التقاريـــر  وأوضحـــت 
الاتحـــاد أنهى 4 صفقات حتى الآن وذلك 
بتفعيل بند شراء عقدي سعد آل موسى 
وأحمـــد الغامدي نجمي الاتفاق وتجديد 
إعارة حامد الغامدي نجم الاتفاق لموسم 

إضافي والتعاقد مع حارس المرمى حامد 
الشنقيطي لمدة 5 مواسم مجانا.

بات من المتوقع أن يشـــهد الميركاتو 
الســـعودي العديد من المفاجآت المدوية، 
فيما يتعلق برحيل بعض النجوم الكبار 

عن أنديتها. 

الاســـتثمار  صنـــدوق  ويتطلـــع 
الســـعودي لجلب العديد مـــن الصفقات 
العالمية الجديدة خـــلال فترة الانتقالات 
الصيفيـــة المقبلة، بهدف رفع المنافســـة 
بصورة أكبر والاستمرار في العمل على 

تطوير كرة القدم. 
ويبـــدو أن الجماهيـــر الســـعودية، 
ســـتكون علـــى أعتـــاب ميركاتـــو مليء 
بالإثارة والأحداث المختلفة، ويأتي على 
رأســـها إمكانية رحيل ســـالم الدوسري 
عن صفـــوف الهـــلال والانتقال لصفوف 
القادســـية، بحســـب تقاريـــر صحفيـــة 

ســـابقة. ورغم المســـتويات المذهلة التي 
قدمهـــا ”التورنيـــدو“، إلا أن رحيله عن 
الزعيـــم فكـــرة مطروحـــة، نظـــرا لرغبة 
صندوق الاســـتثمار لجلب جناح أيســـر 
أوروبـــي والاســـتفادة من ارتفـــاع عدد 

الأجانب في الموسم الجديد إلى 10.
أمـــا المفاجـــأة الثانيـــة، فتتمثل في 
البرازيلـــي أندرســـون تاليســـكا، جناح 
النصر الذي قدم مســـتويات رائعة على 
ولكن  والتكتيكـــي،  الفنـــي  الصعيديـــن 
اســـمه ارتبـــط بالانضمام لعـــدة أندية 
أوروبيـــة يأتي على رأســـها فنربخشـــة 
التركي وغيرها، وسيكون رحيله بمثابة 

صدمة لعشاق ”العالمي“. 
المغربي عبدالرزاق حمد الله، مهاجم 
اتحـــاد جدة، يأتـــي من ضمن الأســـماء 
التـــي باتت مرشـــحة بقـــوة للرحيل عن 
صفوف ”العميد“، نظرا لتواجد المحترف 
الفرنســـي كريم بنزيمـــا، ولكن التخلص 
منه ســـيكون بمثابـــة مفاجـــأة صادمة، 
خاصـــة أنه هـــداف الفريـــق الأول خلال 

الموسم الماضي. 
تبـــدو  التـــي  الرابعـــة  والمفاجـــأة 
مســـتبعدة إلـــى حـــدٍ كبيـــر، متمثلة في 
عبدالحميـــد،  ســـعود  رحيـــل  إمكانيـــة 
الظهيـــر الأيمن لفريـــق الهـــلال والذي 
يحظـــى باهتمـــام أوروبـــي وخاصة من 

نادي تولوز الفرنسي.

الإســـباني  المـــدرب  يضـــع   - برليــن   
روبرتو مارتينيـــز ثقته بالنجم المخضرم 
كريســـتيانو رونالـــدو (39 عامـــا) لقيادة 
هـــذه  وســـتكون  البرتغالـــي.  المنتخـــب 
الأوروبيـــة  البطولـــة  مـــن  النســـخة 
آر7“  ”ســـي  مســـيرة  فـــي  السادســـة 
والــــ11 عمومـــا فـــي البطـــولات الكبرى، 
حيـــث يســـعى لتعزيـــز رقمه القياســـي 
لناحيـــة أكثـــر عـــدد مـــن الأهـــداف في 

النهائيات (14). 
علـــى الرغم من أنه لم يكشـــف ما إذا 
كانـــت البطولـــة الحالية الأخيـــرة أم أنه 
سيســـتمر إلى ما بعـــد مونديـــال 2026، 
لكن احتمال خوضه بطولة ســـابعة يبدو 
مســـتبعدا للغاية، إذ ســـيكون قد بلغ 43 
عاما، علما أن البعض ينتقد قيادته لخط 

الهجوم في هذه النسخة.
لـــن تكـــون هـــذه البطولـــة الأخيرة 
للألمانـــي توني كـــروس (34 عامـــا) على 
الصعيد الدولي فحســـب، بل صدم لاعب 
وســـط ريال مدريد الإٍسباني عشاق الكرة 
المســـتديرة بإعلان اعتزاله اللعب نهائيا 
فـــي 21 مايـــو، متوّجـــا مســـيرته بلقـــبٍ 
ســـادس في دوري أبطال أوروبا (5 ألقاب 
مع ريال ولقب مـــع بايرن ميونخ)، وآملا 
فـــي أن يُحقق لقبا دوليـــا أخيرا مع ”دي 

مانشافت“. 
ارتدى كـــروس قميص المنتخب للمرة 
الأولى عام 2010 في مباراة ودية خسرها 

أمام الأرجنتين 0-1 حيث دخل 
بديلا. ويسدل كروس 
الستار على مسيرته 

على أرضه وبين 
جمهوره كأحد 
أكثر اللاعبين 

تتويجا 
بالألقاب، من 

بينها 23 لقبا مع 
ريال مدريد. 

اف
ّ

أفضل هد

يودّع الفرنسي أوليفييه 
جيرو (37 عاما) المنتخب 
الفرنسي ”إفساحا المجال 

للشباب“ بعد 133 مباراة دولية 
سجّل خلالها 57 هدفا ليكرّس 

نفسه كأفضل هدّاف 
في تاريخ ”الديوك“. 
على الرغم من عدم 

تسجيله أي هدفٍ في 
مونديال 2018 الذي 

توّج فيه منتخب 
بلاده باللقب، عُدّ 
أحد أهم عناصر 

هذا الإنجاز بفضل 
تحركاته ومساعدته 

للمهاجمين. 

ســـجّل 4 أهـــدافٍ في مونديـــال 2022 
في قطر وســـاهم في بلوغ منتخب بلاده 
المبـــاراة النهائيـــة التـــي خســـرها أمام 

الأرجنتين بركلات الترجيح.
الكرواتي لوكا مودريتش هو اللاعب 
الوحيـــد الـــذي تمكّـــن من خـــرق ثنائية 
ميســـي – رونالـــدو فـــي جائـــزة الكـــرة 
الذهبيـــة لأفضـــل لاعـــبٍ فـــي العالم منذ 
2008 حتّـــى 2017، حـــين تـــوّج بها عقب 
قيادته منتخب بلاده إلى نهائي مونديال 
روســـيا. من المتوقّـــع أن يُعلن مودريتش 
(38 عامـــا) اعتزالـــه الدولـــي بعـــد كأس 
أوروبا كأكثـــر لاعبٍ خوضـــا للمباريات 

الدولية مع كرواتيا (175 راهنا).  

موسم محبط

غاب الحارس الألمانـــي مانويل نوير 
(38 عاما) عن الساحة الدولية منذ انتهاء 
المشـــوار المخيّب لألمانيا فـــي كأس العالم 
2022، وذلك جراء تعرضه لكسر في قدمه 
أثناء ممارســـته رياضة التزلج. لم يلعب 
كثيرا مع بايرن ميونخ في موسمه المحبط 
الذي خســـر فيه لقب الدوري لصالح باير 
ليفركوزن، لكنه يعـــود ليخوض بطولته 

الأوروبية الأخيرة على أرضه.
أحـــد أفضـــل حـــرّاس المرمـــى فـــي 
تاريخ الكرة المســـتديرة، وشارك في آخر 
مباراتين وديتين انتهتا بالتعادل السلبي
 أمام أوكرانيا والفوز على 
اليونان 2-1. وخاض 
119 مباراة دولية، 
منها 49 بشباكٍ 
نظيفة ولعب 
دورا بارزا في 
التتويج بلقب 
كأس العالم 
2014. وهو يأمل 
في أن يُنهي 
مسيرته الدولية 
بأجمل طريقة بين 
جمهوره بعد خيباتٍ 
وانتقادات عدة بسبب 
الأخطاء المتكررة منذ 

عودته من الإصابة.
تتّجه الأنظار في كأس 
أوروبا 2024 نحو مجموعة 
من المواهب الصاعدة، 
حيث من المرتقب 
أن يُقدّم هؤلاء 
أنفسهم على 
المستوى 
الدولي 

بعـــد نجاحهـــم مـــع الأندية. فـــي الوقت 
الذي ســـتكون فيه هذه البطولة الأخيرة 
بالنسبة إلى عددٍ من النجوم المخضرمين، 
يأمل نظراؤهم الشبان أن يحجزوا مركزا 
أساســـيا ويتمكّنوا مـــن إظهار موهبتهم 

مع منتخباتهم.
يُعــــدّ لامين جمــــال (16 عامــــا)- لاعب 
منتخــــب إســــبانيا أحــــد أبــــرز المواهــــب 
الصاعــــدة في عالم كــــرة القــــدم، محطّما 
العديد من الأرقام القياسية في عمرٍ صغير 
مع برشــــلونة والمنتخب. خــــاض مباراته 
الأولــــى مع النادي الكتالونــــي بعمر الـ15 
وأصبح أصغر من سجّل هدفا في الدوري 
بعمــــر الـــــ16 عامــــا و87 يومــــا. خاض 50 
مباراة مع فريقه ضمن مختلف المسابقات 
فــــي الموســــم المنصــــرم، ســــجّل خلالها 7 

أهداف وصنع 10 تمريرات حاسمة.
وتوّج باير ليفركـــوزن بلقب الدوري 
الألماني للمرة الأولى في تاريخه في مايو 
الماضي من دون خســـارة أي مباراة. أحد 
اللاعبين الذين ســـاهموا بهـــذا الإنجاز، 
هو الشاب فلوريان فيرتز. سجّل 18 هدفا 
وقدّم 19 تمريرة حاســـمة فـــي 47 مباراة 
ضمـــن مختلف المســـابقات في الموســـم 

المنصرم.
لاعـــبٌ آخرٌ دخـــل التاريـــخ هو وارن 
زايـــر – إيمري الـــذي أصبح أصغر لاعب 
يلعب ويُســـجّل للمنتخب الفرنســـي منذ 
أكثر من قرن. في أغســـطس 2022، خاض 
مباراتـــه الاحترافية الأولـــى مع باريس 
سان جرمان حامل لقب الدوري، وأصبح 

أصغر لاعب في تاريخ النادي أيضا. 
وقـــد مدّد عقده مؤخـــرا ليبقى ضمن 
صفوفه للمواسم الخمســـة المقبلة. وهو 
قـــويّ وســـريع مع الكـــرة. لديـــه بعض 
الصفـــات التي يملكهـــا زميلـــه المهاجم 

الفتّاك كيليان مبابي.
من الصعب على لاعبٍ أن يبرز نفسه 
فـــي نـــادٍ ضخم مثل مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليـــزي الفائـــز بلقب الـــدوري أربع 
مـــراتٍ متتالية في إنجاز غير مســـبوق، 
لكـــن جيريمـــي دوكـــو (22 عامـــا) لاعب 
منتخـــب بلجيكا لفت الأنظار بعد انتقاله 
إلـــى إنجلترا العـــام الماضـــي قادما من 
رين الفرنســـي مقابـــل 55.4 مليون يورو. 
ســـرعته وقوّتـــه وإمكاناتـــه التكتيكيـــة 
ساعدت ســـيتي بالفوز بلقب الدوري في 

الموسم المنصرم.
تشافي ســـيمونز (21 عاما)- هولندا: 
على الرغم من أنه في الحادية والعشرين 
من العمر فقط، لعب ســـيمونز مع باريس 
وبرشـــلونة  الفرنســـي  جرمـــان  ســـان 
الإسباني، حيث قضى نحو تسعة أعوامٍ 

في أكاديمية لا ماسيا الشهيرة. 
خـــلال فترته فـــي كاتالونيـــا، أصبح 
أحد أبرز اللاعبين الصاعدين في الأندية 
الإســـبانية بســـبب تنوّع مهاراته كلاعب 
وســـط هجومي وكجناحٍ أيســـر وأيمن، 
لكنه لم يمثّـــل الفريق الأوّل. خاض أولى 
مبارياتـــه الاحترافية مع ســـان جرمان، 
منـــه إلـــى أيندهوفن ثم عاد إلـــى النادي 
الباريسي قبل أن ينتقل إلى لايبزيغ 
الألماني بالإعارة. تألّق بتسجيل 10 
أهـــداف وتقديم 15 تمريرة حاســـمة 
في 43 مباراة مع فريقه الأخير ضمن 

مختلف المسابقات.
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تُســــــدل نهائيات كأس أوروبا 2024 الستار على المســــــيرة الدولية للعديد من 
ــــــر لمنتخباتهم وجماهيرهم  نجــــــوم اللعبة، بعدما قدّموا لســــــنوات طويلة الكثي
ــــــة أيضا. ومن المرتقب أن يُفســــــح هؤلاء المجال للشــــــباب الصاعدين  وللبطول
وتســــــليمهم المشــــــعل في بطولاتٍ مقبلة، إذ أن بعض المخضرمين سيعتزلون 
اللعب على الصعيد الدولي ولن يشــــــاركوا في كأس العالم 2026 في الولايات 

المتحدة وكندا والمكسيك.

رونالدو وكروس ونوير يقودون 

الرقصة الأخيرة في أمم أوروبا
لامين جمال يتصدر المواهب الصاعدة

أرقام للتاريخ

مسار جديد

رياضة  

حسام حسن في مرمى الانتقادات

المغربي سفيان رحيمي ضمن 

أجندة النصر والاتحاد السعوديين

مصر يحظـــى بأقصى درجات 
الفترة الحالية تحـــت قيادة  ي

ني الحالي“.
حمد حسن قائد 
صر الأسبق، أنه 

ن تصريحات 
ن وقول الأخير 
ع بأداء منتخب 
غينيا بيساو. 
منتخب مصر 
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أوفة محمد وليس أحمد أمين
عبـــر حســـام حســـن، المد
لمنتخب مصر، عن ســـعادته ب
 قدمه الفراعنة في ا
حسام، في تصريحا
إنه يشعر بالفخر ب
المنتخب المصري، بداية
مح
وح
لاعب
”ل
رائع خا
ولأول م
مصر
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نتلقى بعض
نواج لا لأننا

الإسباني لامين جمال (16 عاما) 

 أحد أبرز المواهب الصاعدة 
ّ

عد
ُ

ي

في عالم كرة القدم، وحطم العديد 

من الأرقام القياسية
ري ي

اف
ّ

فضل هد

يودّع الفرنسي أوليفييه 
جيرو (37 عاما) المنتخب 
لفرنسي ”إفساحا المجال 

لشباب“ بعد 133 مباراة دولية 
57 هدفا ليكرّس  سجّل خلالها

هدّاف  فسه كأفضل
تاريخ ”الديوك“. ي
لى الرغم من عدم 

سجيله أي هدفٍ في 
ونديال 2018 الذي 

وّج فيه منتخب 
لاده باللقب، عُدّ 
حد أهم عناصر

هذا الإنجاز بفضل 
تحركاته ومساعدته 

لمهاجمين.

هي ي ن ي
مسيرته الدولية 
بأجمل طريقة بين 
جمهوره بعد خيباتٍ
وانتقادات عدة بسبب 
الأخطاء المتكررة منذ 

عودته من الإصابة.
تتّجه الأنظار في كأس 
أوروبا 2024 نحو مجموعة 
من المواهب الصاعدة، 
حيث من المرتقب
أن يُقدّم هؤلاء 
أنفسهم على 
المستوى 
الدولي

ي ي
الموسم المنصرم.
تشافي ســـيم
على الرغم من أن
من العمر فقط، لع
جرمـــان ســـان 
الإسباني، حيث
في أكاديمية لا م
خـــلال فترته
أحد أبرز اللاعبين
الإســـبانية بســـب
وســـط هجومي
لكنه لم يمثـــل ال
يي

مبارياتـــه الاحتر
منـــه إلـــى أينده
الباريسي ق
الألماني بالإ
ي

أهـــداف وتق
في 43 مباراة
المسابقات مختلف

من الأرقام القياسية

صندوق الاستثمار 

السعودي يتطلع لجلب 

العديد من الصفقات 

العالمية الجديدة، بهدف 

رفع المنافسة بصورة أكبر

رغم أن منتخب مصر 

حافظ على صدارة ترتيب 

المجموعة ووصل للنقطة 

10، إلا أن حسام حسن 

واجه انتقادات واسعة



معـــرض  يشـــكّل   - (سويســرا)  بــازل   
”آرت بـــازل“ الذي يقام هذا الأســـبوع في 
سويسرا بمشـــاركة حوالي ثلاثمئة جهة 
عرض من العالم، اختباراً لصحة ســـوق 
الفنون خلال الأشـــهر المقبلة بعد تباطؤ 

في النمو سنة 2023.
وتجتمع حوالي 285 جهة عرض لمدة 
أســـبوع في هـــذه المدينـــة الواقعة على 
ضفاف نهر الراين لتقديم أجمل ما لديها 
من قطع، خلال هذا الحدث الذي يُعدّ أحد 
أبرز الأحـــداث لهذا العام لهـــواة الجمع 
الذين يســـارعون إلى إجراء مشترياتهم 

هناك.
ويُخصص المعرض في البداية لمدة 
يومين ونصف اليوم لهواة جمع التحف 
الأثرياء، على أن يفتـــح أبوابه للجمهور 
في الفتـــرة من 13 إلـــى 16 يونيو. ولأول 
مرة، ســـيتمكن الزوار من التصويت على 
القطعـــة المفضلة لديهم في فئة سُـــمّيت 
”بلا حدود“، تجمع بين الأعمال الضخمة 
والمجموعـــات  للمتاحـــف  المخصصـــة 

الخاصة الكبيرة.
ويضـــم الحدث أعمالاً لأســـماء كبرى 
في الفن المعاصر، بينها لوحات جدارية 
للأميركـــي كيث هارينغ الـــذي لم يتوقف 
علـــى مدار مســـيرته المهنية عـــن إنتاج 
الفـــنّ باعتباره أداة للتعبيـــر عن إبداعه 
وحســـب؛ بل استخدمها كوسيلة لإحداث 

أثر إيجابي في مجتمعه.
ومـــن العروضـــات الأخـــرى ســـيارة 
فولكســـفاغن بيتل ملفوفة فـــي عام 1961 
من جانب الفنان كريستو،  بالإضافة إلى 
نجـــوم صاعدين في المشـــهد الفني، من 

بينها عمل تركيبي للفنانة الســـويدية آنا 
أودينبرغ.

العرض  صالات  أصحاب  وســــيعرض 
على منصاتهم أعمــــالاً لفنانين من الأكثر 
اســــتقطاباً لهــــواة الجمع، بينهــــم بابلو 
بيكاســــو، أو آنــــدي وارهــــول، أو يايوي 
دار  لــــدى  تومبلــــي  ســــاي  أو  كوســــاما، 
غاغوســــيان الأميركيــــة، أو حتــــى فيليب 
غوســــتون، أو جورجيا أوكيــــف، أو لويز 
بورجــــوا، أو ألكســــندر كالــــدر لــــدى دار 

”هاوزر أند ويرث“ في زيورخ.

ويقام المعرض هذا العام في ســــياق 
أكثر غموضا.

فبحســــب تقريــــر صادر عــــن مصرف 
وشــــركة الأبحــــاث ”آرت  ”يــــو بــــي أس“ 
إيكونوميكــــس“ ، انخفضت المبيعات في 
سوق الفن بنسبة 4 في المئة في عام 2023، 
إلى حوالي 65 مليار دولار، بســــبب ارتفاع 
أسعار الفائدة والبيئة الجيوسياسية غير 
المستقرة، بعد عامين من الانتعاش القوي 

في أعقاب صدمة جائحة كوفيد19-.
ومع ذلــــك، فإن هــــذا الانخفــــاض في 
العــــام الماضي يخفــــي فــــوارق قوية، إذ 
يطال التراجع بشــــكل رئيســــي المعارض 
الكبيرة، بينمــــا ”أظهر المشــــترون حذراً 
أكبــــر قبــــل إنفــــاق مبالغ كبيــــرة“ في هذا 
السياق الأكثر غموضاً، وفق هذا التقرير. 
وعلى العكس من ذلك، شــــهدت المعارض 
الصغيــــرة والمتوســــطة الحجم زيادة في 
حجم مبيعاتهــــا بفضل الطلب على أعمال 

أكثر بأسعار معقولة.
وعلــــى الرغم من هــــذا التباطؤ، بقيت 
المبيعــــات كبيــــرة جــــدا العــــام الماضي 

خلال هذا المعرض في بــــازل، حيث تقدّم 
دور العرض قطعا اســــتثنائية. فقد بيعت 
منحوتــــة عنكبــــوت للنحاتــــة الفرنســــية 
الأميركية لويز بورجوا بمبلغ 22,5 مليون 

دولار.
بالنســـبة لنســـخة 2024، لا يرى هانز 
لينيـــن، المتخصـــص فـــي ســـوق الفـــن 
والمســـؤول عن أوروبا وآسيا والمحيط 
الهادئ في شركة التأمين ”أكسا إكس إل“ 
، ”تغيرات كبيرة“ في ديناميات الســـوق، 
لا ”إيجابياً“ ولا ”سلبياً“، وبالتالي يتوقّع 

أن يكون المعرض ”مماثلا لعام 2023“.
ويقرّ بأن ”الســـوق تباطـــأت قليلا“. 
ومع ذلـــك، يقـــول ”لا أعتقد أنـــه يمكننا 

الحديث عـــن تصحيح، بل عن اســـتقرار 
الســـوق“، وهو مـــا يبـــدو ”منطقياً“ في 
ضـــوء الارتفـــاع الحـــاد فـــي الســـنوات 
الأخيرة. ويؤكـــد أن المجموعات المؤمّن 

عليها مستمرة في النمو.
وبحسب مدير ســـوق الفن في شركة 
التأمين البريطانية ”هيسكوكس“ روبرت 
ريد، فـــإن الحدث ســـيكون فرصة لرصد 

اتجاهات السوق.
ويقول لوكالـــة فرانس برس إن ”آرت 
بـــازل هو الاختبار الحقيقي لفهم الاتجاه 

الذي تنحو إليه سوق الفن“.
وتأسس معرض بازل الفني عام 1970 
على يد ثلاثة تجار أعمال فنية، من بينهم 

إرنست بيلير، وأصبح حدثا أساسيا في 
هـــذا القطاع، ويتضمن أيضا نســـخا في 
ميامـــي وهونغ كونغ ومنـــذ عام 2022 في 
باريس، تحت اســـم ”باريس+ “ الذي حل 

محلّ ”المعرض الدولي للفن المعاصر“.
وفي عام 2023، اســـتقبل المعرض 82 
ألف زائر في بازل واستضاف 284 عارضا 
من 36 دولة وشـــهد الكثير من المبيعات 
القوية، وتم بيع أكثـــر من 45 عملاً خلال 
اليوميـــن الأولين وحدهمـــا، بما في ذلك 
أعلى ســـعر لعمل فني في المعرض، 22.5 
مليون دولار لنحـــت العنكبوت البرونزي 
للفنانة الفرنســـية لويـــز بورجوا من عام 

.1996

حنان مبروك

الرئيـــس  أكـــد   - (الســعودية)  جــدة   
التنفيـــذي لبرنامـــج جودة الحيـــاة خالد 
بـــن عبدالله البكـــر أن متحف ”تيم لاب بلا 
العالمي فـــي مدينة جدة يســـهم  حـــدود“ 
فـــي تحقيـــق مســـتهدفات رؤيـــة المملكة 
2030 المرتبطـــة بتنمية مســـاهمة المملكة 
في الفنـــون والثقافة، وزيـــادة المعروض 
الثقافي، وتهيئة البنية التحتية لاستضافة 
المعارض الفنية العالمية، إذ يعد المتحف 
الأول مـــن نوعـــه فـــي الشـــرق الأوســـط 
ويضـــم أكثر مـــن 80 عملا فنيـــا تجريبيا 
باســـتخدام  صممته مجموعـــة ”تيم لاب“ 
التكنولوجيا الرقميـــة، في تجربة إبداعية 
فريـــدة مـــن نوعها علـــى مســـتوى العالم 

للارتقاء بجودة الحياة في المملكة.
وقال البكر بمناسبة الافتتاح ”يهدف 
تدشـــين متحف تيـــم لاب إلـــى الارتقاء 

بالمشهد الثقافي ليكون المتحف وجهة 
ثقافية وســـياحية لســـكان وزوار مدينة 
جدة، ونسعى بالشراكة مع وزارة الثقافة 
إلـــى تهيئة البنية التحتيـــة الثقافية في 
المملكة من خـــلال تطوير مرافق ثقافية 
ومتاحف نوعية تعزز المعروض الثقافي 
في مختلف مناطق المملكة لرفع مستوى 
جودة الحياة تحقيقا لمســـتهدفات رؤية 

المملكة 2030“.
تحفيـــز  إلـــى  ”نســـعى  وأضـــاف 
المبدعين الشباب من المملكة للاستفادة 
الإبداعيـــة  العالميـــة  التجـــارب  مـــن 
والمبتكـــرة لصناعة أعمـــال فنية فريدة 
باســـتخدام  العصـــر  روح  تســـتلهم 
التقنيـــات الحديثة ومن خـــلال الاطلاع 
علـــى التجارب العالمية المميزة في هذا 

المجال“.

 تونس - أعلنت الســـلطات التونســـية 
أمـــس الثلاثـــاء اســـتعادة ”قطـــع أثرية 
هامة“ من فرنســـا بعد نحو سبعين عاما 

من سحبها من تونس.
ووفق رواية السلطات سحبت القطع 
الأثرية من تونس عبر أحد المستوطنين 
الفرنسيين كان عمل في القطاع العسكري 
خـــلال حقبة الاســـتعمار الفرنســـي بين 

عامي 1954 و1959.

وأوضحت وزارة الثقافة في بيان لها، 
أن أحد أبناء المواطن الفرنســـي أبلغ عن 
القطع لدى السفارة التونسية في باريس 

لتأمين إجراءات إرجاعها إلى تونس.
وتشـــمل القطع الأثرية المســـترجعة 
تاجا مركبا من الحجارة الكلســـية يرجح 
أن يعـــود إلـــى فتـــرة القـــرن الثالث قبل 
الميـــلاد، واثنتين من القواعد الســـارية 
يرجـــح أن تكونـــا من الفتـــرة المتأخرة، 

وفق الوزارة. وتشـــمل أيضا قطعتين من 
حجارة المنجنيـــق مصنوعة من الحجر 
الكلســـي تعود إلـــى الفتـــرة الرومانية، 
وثلاثـــة أســـلحة نارية تعود إلـــى القرن 
التاســـع عشر وحزام خراطيش من الجلد 

يعود إلى القرن العشرين.
ويقول مؤرخون فـــي تونس إن مواقع 
أثرية عديـــدة تعرضت للنهـــب والتهريب 

خلال فترة الاستعمار الفرنسي.

متحف {تيم لاب بلا حدود} 

لتنويع المشهد الثقافي في جدة

تونس تستعيد قطعا أثرية هامة 

من فرنسا

 باريــس - تنادي الأفيال بعضها بعضا 
مستخدمةً اسما خاصا لكل حيوان منها، 
على ما بيّنت دراسة استندت إلى مراقبة 
قطيعين بريّين في كينيا، ونشرت الاثنين 

في مجلة ”نيتشر“ العلمية.
وقال معدّ الدراســـة الرئيســـي مايكل 
أنّ  ”تظهـــر  الدراســـة  هـــذه  إنّ  بـــاردو، 
الأفيال لا تستخدم صوتاً محدداً لكل فيل 
فحسب، بل تتعرّف على نداء موجّه إليها 
وتســـتجيب له متجاهلةً النـــداء الموجّه 

إلى أفيال أخرى“.
ونقل بيان عن باردو، وهو متخصص 
في التواصـــل بين الأفيال فـــي الجامعة 
الأميركيـــة فـــي ولايـــة كولـــورادو، قوله 
إنّ هـــذه الدراســـة تدعم الفكـــرة القائلة 
بـــأنّ الأفيـــال يمكنها أن تخترع أســـماء 

عشوائية لبعضها البعض“.

ويأتي الدليل من تسجيلات قامت بها 
جمعية ”سايف ذي إيليفنتس“ في محمية 
سامبورو ومتنزه أمبوسيلي الوطني في 
كينيــــا. وبعــــد إخضاع التســــجيلات إلى 
برنامج تحليل، تم الحصول على مجموعة 
مؤلفة من 469 نداء تخصّ 101 من الأفيال 

المنادية و117 فيلاً متلقياً للنداء.
وبذلــــك، تنضم الفيلة إلى البشــــر في 
قدرتها على تحديد اسم عشوائي لمتلقي 
النداء، ولا تُصدر صوتاً مشــــابهاً لصوت 
المتلقــــي. وكان نوعــــان مــــن الحيوانات 
فقط حتى اليوم، وهما الدلفين والببغاء، 
معروفين بأنهما يخاطبان حيوانا محددا 

من نوعهما عن طريق تقليد صوته.
ويُعد هذا التواصل مميزا لدى الفيلة. 
ومن الناحية العملية، لاحظ الباحثون أن 
أحد الفيلة يخاطب آخر بإشــــارة محددة. 

ولم تُســــتخدم هذه الإشارة بالضرورة من 
أفيال أخرى لمخاطبة الفيل نفســــه. ومن 
ناحية أخرى، ميّز الفيل الذي تلقى النداء 
بشــــكل واضــــح الفيــــل الذي وجهــــه إليه 

وتجاهل الفيلة التي نادت أخرى.
ونقــــل البيان عن الأســــتاذ في جامعة 
كولورادو والمشرف على الدراسة جورج 
ويتماير انّ هذه الملاحظات ”تشــــير إلى 
أنّ الفيلة تتمتع بقدرة على التفكير بشكل 

مجرّد“.
وتستخدم الفيلة البالغة هذه الأسماء 
بســــهولة أكبر من تلك الأصغر ســــنّا، مما 
يؤشــــر إلى أن القــــدرة علــــى تكوين هذه 

الأسماء تستغرق سنوات من التعلم.
الســــلوك  أن  الدراســــة  وتفتــــرض 
الاجتماعي للأفيال ربما ساهم في تطوير 

هذه القدرة على التواصل.

 بالاسم
ً
الأفيال تنادي بعضها بعضا تستعد المطربة المغربية 

أسماء المنور لإحياء حفل 

فني في قطر تكريما للفنانة 

التونسية الراحلة ذكرى 

محمد.

وشاركت المنور 

هذا الخبر عبر حسابها 

إنستغرام، حيث نشرت 

«بوستر» الحفل الذي يحمل 

عنوان «وتبقى ذكرى».

وأوضحت أسماء المنور 

أن السهرة الفنية ستقام 

يوم الثلاثاء 18 يونيو 

الجاري، ثاني أيام عيد 

الأضحى، في مسرح المياسة 

بقطر.

وعلقت المنور على 

المنشور قائلة: «موعدنا 

يتجدد بحفل أيام العيد 

في الدوحة، حفل غنائي 

بعنوان «وتبقى ذكرى»، 

احتفاءً بما قدمته الراحلة 

ذكرى محمد، في مسرح 

المياسة بقطر».

الأربعاء 2024/06/12 
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صباح العرب

هرمون {شوفوني} 

وما يفعله بالعالم!
 في العشـــرين من أكتوبـــر عام 1971، 
أتحفنـــا الممثل المصري عـــادل إمام إلى 
جانـــب مجموعـــة من شـــباب المســـرح 
المصـــري آنـــذاك بمســـرحية ”مدرســـة 
المشـــاغبين“، لتعيش كواحدة من أشهر 
المســـرحيات العربية، ويحفظ الجمهور 

العربي ”إفيهاتها“.
”شـــفتيني وأنـــا ميت، أجـــنن وأنا 

ميـــت“، واحـــدة مـــن إفيهـــات الزعيـــم 
النـــاس  أضحكـــت  التـــي  الشـــهيرة 
وحفظوهـــا، لكنهـــا مع الزمـــن تحولت 
من جملة في نص مســـرحي إلى حقيقة 
نعيشـــها يوميا، فحتـــى الأموات صرنا 
نراهم ”على كل لون“ ويتفنن ذووهم في 

استعراض صورهم وفيديوهاتهم.
(رأيتـــك/  و“شـــفتني“  ”شـــفتك“ 

رأيتني)، هي الحاجة الفطرية التي ولدت 
مع الإنســـان ولن تنتهـــي إلا بفنائه، إذ 
يوضح علم النفس أن من بين حاجياتنا 
النفســـية هـــي الحاجـــة إلـــى أن نكون 
”مرئيـــين“ أو بالرجوع إلـــى كلمة عادل 

إمام، ”متشافين“.
تبـــدأ هذه الحاجة مع الرضيع الذي 
يفعـــل ما يقدر عليه من بكاء ونغنغة كي 
تلاحـــظ أمـــه أو أبوه وجـــوده، ثم تكبر 
معه وكلما اكتســـب عادات وســـلوكيات 
طبقها على محيطـــه ليقول له ”أنا هنا، 

ألم ترني؟“.
المصري  النفســـي  الطبيـــب  يقـــول 
دكتـــور محمد طه، تقريبا في كل مقالاته 
وكتبـــه التي قرأتها، إننـــا نحيا جميعا 
دون اســـتثناء في حاجة إلـــى ”هرمون 
شـــوفوني“، وقـــد اختار إطـــلاق صفة 
هرمون على هذه الحاجة النفسية لعلمه 
بما تفعله من اضطرابات عميقة وكبيرة 
في نفـــس بنـــي آدم إذا زادت عن حدها 

أو نقصت.
والعالـــم من حولنـــا اليـــوم، مليء 
بالســـاعين وراء أن يكونـــوا ”مرئيين“، 
وأن يلحـــظ الآخـــر وجودهـــم، يكفي أن 
تفتح مواقع التواصل الاجتماعي لترى 
ما يفعله الإنســـان بنفســـه مـــن مهازل 
وكســـر للقيود الاجتماعيـــة وللضوابط 

السلوكية والأخلاقية كي يراه الغير.
كذلك العالم مليء بمن لا يرغبون في 
أن يراهم أحد، يهربون من كل اللحظات 
التي قد يراهم فيها الآخر، ســـواء كانت 

سيئة أو جيدة.
الغالبيـــة تـــرى أن العالـــم اليـــوم 
محكـــوم بالمظاهر وبمحـــاولات الجميع 
إظهار أفضل مـــا فيهم للآخر كي ينالوا 
الإعجـــاب، وهـــو رأي صائـــب، رغم أن 
هذا الأمر فطـــري، وكلنا مجبولون على 
الرغبة في جذب الآخر وتحقيق الإعجاب 
والتميز، حتـــى أجدادنا الأولون تفننوا 
في إبهـــار بعضهم واســـتعراض تفوق 
الحضـــارات، بحثا عـــن تعزيز ”هرمون 

شوفوني“.
مؤسســـو  اســـتغله  مـــا  وهـــذا 
التطبيقـــات الاجتماعيـــة، بـــأن جعلوا 
ينوعـــون أزرار الإعجاب والحب والكره 
والغضـــب، ويتحكمون مـــن خلالها في 
مســـتويات الهرمونـــات المتحكمـــة في 

أمزجتنا وعقولنا ومن ثم حياتنا.
وآثاره، ما  ذكرني بهذا ”الهرمـــون“ 
حـــدث مع أحد المعجبـــين بالفنان عمرو 
ديـــاب، الذي صفعه الفنـــان إثر محاولة 

مستميتة منه للتصوير معه.
هنـــا، بحـــث المعجب علـــى أن يراه 
العالـــم مع نجم مشـــهور، فتلقى صفعة 
علها تعيده إلى رشـــده، وصفعه الفنان 
غير مبال بمن سيراه، رغم أنه عاش كل 
حياته يسعى إلى أن يراه العالم بصورة 

مبهرة.
الفنانـــون هم أكثر مـــن يعانون من 
خلل في ”هرمون شوفوني“، هكذا يقول 
علماء النفس، فهم إلى جانب شـــعورهم 
ومحاولاتهم  محيطهـــم  إلى  باللاإنتماء 
التمرد عليـــه، بأفكار وإنجازات تختلف 
عمـــا يفعلونـــه، يفتقـــرون للإحســـاس 
بأنهـــم مرئيـــون منذ الصغر فيســـعون 
إلى تســـليط دائرة الضوء عليهم طوال 
حياتهـــم، وإن خفتت اهتزت نفوســـهم 

واضطربت.
نحن هنـــا، لا نتهم أو نبرر، فصفعة 
عمرو دياب وإن جاءت كرد فعلي عكسي 
على إلحاح غير مبـــرر من معجب، فهي 
صفعـــة للجميع، صفعة لـــكل من يعيش 
باحثـــا على فرصة ليـــراه العالم، لكنها 
فرصـــة لا تمنـــح ذاته الكرامـــة والقيمة 
التـــي تســـتحق، صفعة قـــد تعدينا إلى 
رشـــدنا، تذكرنا بأن البحث عن موازنة 
”هرمون شـــوفوني“ في أنفسنا أهم من 

أن يرانا العالم ويصفق لنا في العلن ثم 
يشتمنا في السر.

يعتبر معرض ”آرت بازل“ إحدى أهم الأسواق العالمية للفنون حتى أنه صار 
مقياســــــا لمعرفة مــــــدى رواج بيع اللوحات خلال الســــــنة وجمع الهواة الذين 
يســــــارعون إلى إجراء مشــــــترياتهم هناك، علما وأن الزوار ســــــيتمكنون من 

التصويت على القطعة المفضلة لديهم.

{آرت بازل} يختبر مبيعات سوق الفنون من جديد

من لوحات للأميركي كيث هارينغ

تس

أس

فني

الت

مح

هذ

إنس

«بو

عنو

أن

يوم

الج

الأض

بقط

الم

يت

ف
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